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جمالیــة البدیــع في القـــرآن الكـــریم       

 من سورة الواقعــة إلى سـورة البـروج



 



 انــــر وعرفـــشك
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا االله ونعوذ باالله من شرور  

         أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فهو المهتدي ومن يظل فـلن تجد له  

 وليا مرشدا.

 أما بعد:

إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قريب أو    نتوجه بجزيل الشكر والإمتنان

تحملت عبء الإشراف على هذا  التي    "بوخشة خديجة"بعيد ونخص بالذكر: الأستاذة  

 وكانت خير مشرف لنا.  عملال

لنتمم هذا العمل المتواضع  كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا ولو بكلمة طيبة  

 عمال أخرى.أن يكون فـاتحة خير لأ  لينمآ

مدنا بالصبر  أر لنا أمورنا و يسوفي الأخير إنما الشكر دائما وأبدا الله تعالى الذي أعاننا و 

 على حمل هذا العمل.

 

 

 

 كريمة و سعدية



 

 

 مقدمـــــــة
 

 

 



 مقدمة

 
 مقدمة 

ـــدين كلـــه ولـــو كـــره المشـــركون ، والصـــلاة  ـــذي أرســـل رســـوله بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهـــره علـــى ال الحمـــد الله ال

صراط المسـتقيم وعلـى آلـه الوالخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى  أغلقوالسلام على سيدنا محمد الفاتح لما 

-صــلى االله عليــه وســلم-القــرآن الكــريم هــو كتــاب االله المنــزل علــى رســوله الكــريم محمــد  أمــا بعــد:  وصــحبه أجمعــين

بكبـير العنايـة  يفقـد حظـعلـى مـر العصـور ل بالتواتر فهـو المعجـزة العظمـى والحجـة البليغـة الباقيـة و نقبلفظه ومعناه الم

علـى البلاغـة  بالاعتمـاد،وذلـك  عجـازهيـان وجـوه إباحتضنوه بالدراسـة لمن قبل الباحثين والمفسرين الذين  والاهتمام

، علــم المعــاني والبيــان  تتكــون مــن ثلاثــة علــومإذ هــا مكانــة ، اعلــوم العربيــة غايــة ،وأعلاهــا منزلــة ، وأسم فهــي أشــرف

لة مـــن وســـائل فهـــم أســـرار القـــرآن وســـي إذ عـــد، في القـــرآن الكـــريم كثـــيرا تجلـــى(أي البديع)الـــذي هـــذا الأخـــيروالبـــديع 

للبلاغـة ، فبعـد تأمـل طويـل وتفكـير عميـق اسـتقر في نفوسـنا أن القـرآن الكـريم النمـوذج الأمثـل الفريدبه الكريم وأسلو 

جماليـة "ـــــ: لموضوع بحثنا الموسـوم ب اختيارنا،كان  ةريم لا تخلو من المحسنات البديعيلأن كل سور القرآن الك؛العربية 

بالبحـث  ابتغـاءأمـا بالنسـبة للسـور فقـد اخترناهـا  ".روجالبديع في القرآن الكريم من سورة الواقعـة إلـى سـورة البـ

 .تتضمنه من محسنات لفظية ومعنوية ومعرفة مافيها 

تتجلـى جماليـة المحسـنات اللفظيـة والمعنويـة في السـور القرآنيـة مـن الواقعـة إلى  امـ في الإشكالية:ومن هنا نطرح 

رها علــى الية تقــوم بــدو وهــذه الإشــك ،لكــريم وجماليتــها فإشــكالية بحثنــا تتمحــور حــول علــم البــديع في القــرآن .الــبروج؟

 :تساؤلات نلخصها فيما يلي

 والجمالية؟والجمال البلاغة  ما مفهوم -1

 ما مفهوم علم البديع وكيف نشأ هذا العلم وتطور؟ -2

 البلاغيـة نهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع عـرض المفـاهيم والقضـايالمنجاز هذا البحث اإوسنتبع في 

 القرآن المختارة من سورة الواقعة إلى سورة البروج. والتنقيب عن أنواع البديع في سور

 جلى أهداف هذه الدراسة في:تتو 

 فهم القرآن الكريم ودراسة بلاغته البديعية. -

 أ 
 



 مقدمة

 
 .البحث عن المحسنات البديعية في السور القرآنية المختارة -

كـان بعنـوان  ، ثم مـدخلادنا فيها لموضـوع البحـثكانت خطة بحثنا كالآتي: مقدمة مهّ   ،على ما تقدم وبناءً 

نـزول  وأسـبابمفهـوم البـديع في عنوانـه "الـذي لأول غة والجمال والجمالية "ثم تناولنا في الفصـل ال البلاو "مفاهيم ح

وأهميتــــه وان "مفهـــوم البـــديع المبحـــث الأول كـــان بعنـــ: مبحثـــينتحتـــه  مـــدرجينالقـــرآن مـــن الواقعـــة إلى الـــبروج" ســـور 

(مـن سـورة الواقعــة إلى وأغراضـها خصصــناه للحـديث عـن أسـباب نـزول القــرآن الكـريم فالمبحـث الثـاني ونشـأته"، أمـا 

 " وأخـيرافي القـرآن الكـريم مـن سـورة الواقعـة إلى سـورة الـبروج  أنواع البـديع" الفصل الثاني بعنوان وجاء .سورة البروج)

 جاء فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج نظريا وتطبيقيا.البحث بخاتمة ذيلنا 

 أحمـد" لــ "البلاغـة العربيـة في كتـاب "رؤى  أهمهـافي دراستنا على مجموعة مـن المصـادر والمراجـع  اعتمدناد قو  -

، وكتـاب "صـفوة التفاسـير" "شـفيع السـيد" لــ "بلاغـة العربيـة، وكتاب "أسـاليب البـديع في ال "محمود المصري

ـــ " "النــزول أســباب"وكتــاب  " علــي الصــابوني مــدلـــ "مح  "أبي الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوريل

 .وغيرها

قلـــة المصـــادر و المراجـــع ســـواء في المكتبـــات الخارجيـــة أو علـــى مســـتوى :تنـــاومـــن أهـــم الصـــعوبات الـــتي واجه -

رغــم كثــرة الكتــب البلاغيــة مكتبــة الجامعــة الــتي تتحــدث عــن جماليــة المحســنات البديعيــة في القــرآن الكــريم، 

ــــة في الكوكتــــب تفســــير القــــرآن،  ــــة تشــــابه المــــادة العلمي وجــــدنا صــــعوبة في جمــــع المعلومــــات  إذتــــب البلاغي

 نتقائها.او 

 

 ب 
 



 
 

 لـــــــــــمدخ
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 جماليةمدخل: مفاهيم حول البلاغة، الجمال وال
إن أرقـــى تعبـــير وأصـــدق تبليـــغ هـــو كـــلام االله ســـبحانه وتعـــالى، إذ لا يوجـــد شـــيء يضـــاهي جماليتـــه، فقـــد تميـــز 

بكمــال الإعجـــاز، وجمـــال الإيجـــاز، فلــم يكـــن إعجـــاز القـــرآن الكــريم مقصـــورا علـــى منحـــى واحــد، بـــل شمـــل إعجـــازه 

 أتوا بمثله.المناحي كلها، فلا عجب أن يتحدى االله تعالى أبلغ البلغاء في أن ي

 جاء في التنزيل العزيز:

نــْسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَنْ يــَأْتوُا بِمِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآَنِ لاَ يــَأْتوُنَ بِمِثْلِــهِ وَلــَوْ كَــ﴿ انَ بَـعْضُــهُمْ لــِبـَعْضٍ قــُلْ لــَئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِْ
 )1(.﴾ظَهِيرًا

 لاغته وجمال لفظه إلا بالإحاطة بعلوم البلاغة عامة وعلم البديع خاصة.فلا طريق إلى فهم ومعرفة سر ب
 أولا: مفهوم البلاغة ونشأتها

 مفهوم البلاغة: -1
 :  لغة1-1 

تـه ابلاغـا ة و بلـغ الشـيء يبلـغ بلوغـا، و أبلغ": "رجـل بلـغ: بليـغ و قـد بلـغ بلاغـلـَغَ جاء في معجم العين مـن مـادة "ب ـَ

رف أحمـــد مطلـــوب البلاغـــة لغـــة في كتابـــه "معجـــم المصـــطلحات البلاغيـــة عـــو  )2(و نحوهـــا".وبلغتـــه تبليغـــا في الرســـالة 

قـال: بلـغ الشـيء، يبلـغ بلوغـا، وبلاغـا، وصـل وانتهـى، وتبلـغ بالشـيء "هـي الانتهـاء والوصـول، ي وتطورهـا"، قـائلا:

وصـــل إلى مـــراده، والـــبلاغ مـــا يتبلـــغ بـــه ويتوصـــل إلى الشـــيء المطلـــوب، والبلاغـــة: الفصـــاحة، ورجـــل بليـــغ: حســـن 

 )3(الكلام".

 غة لغة تعني الوصول والانتهاء كما تعني فصاحة الكلام.فالبلا

 اصطلاحا:  1-2

عرفهـــا أبـــو هـــلال العســـكري بقوله:"البلاغـــة كـــل مـــا تبلـــغ بـــه قلـــب الســـامع فتمكنـــه في نفســـه كتمكنـــه في  

 )4(نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن".

 فالبلاغة عنده تقع صفة للكلام.

 .88سورة الإسراء، الآية  )1(
        ،1ج ،2002 ،1ط لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار ھنداوي، الله عبد: تحقیق العین، معجم تمیم، بن عمرو أحمد بن الخلیل الفراھیدي ) 2(

 .161 ص
 .234أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مكتبة لبنان، بيروت، دط، دت، ص )3(
، 1986أبــو الفضــل ابــراهيم، منشــورات المكتبــة العصــرية، بــيروت، دط،  ي ومحمــدتــاب الصــناعتين تحقيــق محمــد علــي البجــاو أبــو هــلال العســكري، ك )4(

 .8ص
1 
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 )1(كما تعني أيضا:"مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته".

"تقـع بمثابـة وصـف المـتكلم، فنقـول: مـتكلم بليـغ، أو  وهنـاك مـن يـرى أن البلاغـة في معناهـا الاصـطلاحي: 

 )2(الكلام فنقول كلام بليغ".

صحيحة فصيحة، تكون لهـا أثـر في الـنفس بشـرط تأدية المعنى بطريقة واضحة وعبارة فالبلاغة إذن يقصد بها 

وصــفاء الاســتعداد الفطــري، أن تكــون ملائمــة لمــواطن الكــلام الــذي يقــال فيــه، فهــي فــن قــولي تعتمــد علــى الموهبــة 

ناهيـك عـن الممارسـة وتذوق الجمال وإدراكه، بالإضافة إلى تحديـد الفـروق الجوهريـة بـين أصـناف الأسـاليب الأدبيـة، 

"قراءة عميقـة متصـلة بروائـع الأدب  اع أفكاره، فطالب البلاغة لابد له من أمرين:تستطوير الفكر و االتي تسهم في 

وحفــظ مــا يســتجيده منــه، ومرونــة علــى التعبــير مــن وقــت لآخــر عــن بعــض مــا يجــول في الخــاطر، ولا شــك أن تضــافر 

فالبلاغــة تعيننــا علــى  )3(لأدبي ونقـد الأعمــال الأدبيــة والحكــم عليهــا".هـذين الأمــرين معــا يعــين علــى تكــوين الــذوق ا

 معرفة اللغة العربية ومواطن استعمالها، والعلم بجيد الألفاظ وردئيها.

 غة:ما يوصف بالبلا •

 بلاغة الكلام: 1-3

"البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه مفردهـا ومركبهـا، والحـال (المقـام) هـو الأمـر  ويعني بها:

   يـــــدعو لإيرادهـــــا علـــــى صـــــورة  ه في صـــــورة خاصـــــة، فالمـــــدح مـــــثلا حـــــالالـــــذي يحمـــــل المـــــتكلم علـــــى أن يـــــورد كلامـــــ

. وكـل مـن حـال و مقـام  يرادها على صورة الإيجاز فكل من المدح والذكاءالإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإ

الإطناب والإيجاز مقتضى، ومقتضى الحال هـو تلـك الصـورة الخاصـة الـتي ورد عليهـا كـلام المـتكلم، ومطابقـة الكـلام 

 )4(لمقتضى الحال هي اشتماله على هذه الصورة الخاصة".

 فالكلام لابد أن يتناسب مع الموقف الذي يقال فيه.

 

 

 

 

 .17، ص1995، 1، طيمر العلي، البلاغة المسيرة في المعاني والبيان والبديع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانحفيصل حسين ط )1(
 .9، ص2000، 1وي معين، الطالب في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، لبنان، طضنامحمد أمين ال )2(
 .10البديع، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت، ص -البيان–عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية علم المعاني  )3(
 .45، ص1999، 1، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، دط، طيوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية )4(
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 بلاغة المتكلم: 1-4

ويقصـد بها:"قـدرة يمتلكهـا البليـغ ويـتمكن بواسـطتها مـن تـأليف كـلام بليـغ مطـابق لمقتضـى الحـال وسـليم مـن 

بـالقوة، فـإذا نطـق، وكتـب  ب هذه القدرة بليغ وإن لم ينطق، أي بليـغ نواقض الفصاحة، في أي معنى قصده، وصاح

 )1(رض دون آخر".يقدر على صوغ الكلام البليغ في غ كان بليغا بالفعل. ولا يكون بليغا من

أي أن بلاغــة المــتكلم ملكــة قائمــة في ذاتــه وفطريــة، فمــن خلالهــا يســتطيع أن يؤلــف كلامــا بليغــا في أي مجــال 

يريــده، فــالمتكلم في هــذه الحالــة لابــد أن يكــون ذا موهبــة وخيــال خصــب، وقــد يكــون ذا ثقافــة لغويــة ونحويــة أي أ�ــا 

 مجموعة من الصفات قد تكون صفات خلقية أو صفات مكتسبة.

، إذا كــان هــذا الأخــير مطابقــا لمقتضــى الحــال أو الســياق الــذي صــف كلامــا مــا بــالبليغخــلال هــذا فإننــا ن مــن

 يقال فيه (المقام).

أما بالنسبة للمتكلم فنحكم عليـه بأنـه بليـغ إذا كـان ذا ملكـة فطريـة يؤلـف مـن خلالهـا الكـلام، وأيضـا ثقافـة 

 به.لغوية يكتسبها من خلال البيئة والأفراد المحيطين 

تضم ثلاثة علوم المعاني والبيان والبديع، فهي تشبه ثوبا جميلا يتحقق نسجه وجماله وحسن مظهـره  ،فالبلاغة

 من خلال هذه العلوم الثلاثة.

 نشأة البلاغة العربية وتطورها: -2
العــرب قـــديما علــى الـــذوق الســليم والفصـــاحة والبلاغــة، وقــد أســـهمت عوامــل كثـــيرة في نشــأت البلاغـــة  تــربى

فالبلاغـة في  ،)2( على تـذوق الأسـلوب ونقـذه والفطنـة لجيـده ورديئـه" ا"إن العرب نشأو  لعربية وتطورها، لعل أبرزها:ا

لة قائمة على الفطرة، فالعرب كـانوا يعتمـدون علـى العصر الجاهلي بدأت في شكل ملاحظات وآراء تذوقية غير معل

ة، فيحرصون على ملائمـة الألفـاظ للمعـاني، أي مطابقـة اللفـظ للمعـنى، وذلـك في الآراء النقدية القائمة على السليق

 أغلب الأحكام التي يطلقو�ا على الأعمال الأدبية سواء كانت شعرا أو نثرا.

الفطـرة والموهبـة  أولهمـا ربية والتي استندت عند العـرب قـديما إلى أمـرين:وهذا النقد كان أساس علم البلاغة الع

 التدرب والممارسة لصقل هذه الموهبة. والذوق، وثانيهما

 .12، ص2006، 1نشر، الإسكندرية، طزين كامل الخويسكي وأحمد محمود المصري، فنون بلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال )1(
 .13، ص2007، 1يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط )2(
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     "منــــذ مطلــــع النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن أمــــا العامــــل الثــــاني الــــذي ســــاعد علــــى نشــــأة البلاغــــة العربيــــة أنــــه: 

العــرب يســتخدمون المحســنات ، فقــد كــان )1(وائــع الشــعر العــربي".الهجــري، نلاحــظ صــدور الأحكــام الجماليــة علــى ر 

وزخــرف القــول في أشــعارهم، ممــا جعــل أشــعارهم ذات جماليــة وإبــداع، فكــانوا يقيمــون نظمهــم علــى خصــائص فنيــة 

 وأساليب بيانية.

تلقائيا كلما أراد أن يعـبر تعبـيرا بليغـا، والناقـد  الأساليب البيانية  فالشاعر بحسه المرهف الفطري يستخدم هذه

 بدوره يحكم على ذلك التعبير بالحسن أو القبح، وهذا معيار مهم في ذلك الوقت.

ونـــذكر في هـــذا المقـــام مـــا كـــان يجـــري في ســـوق عكـــاظ مـــثلا، حيـــث كـــان الشـــاعر يتفـــاخر بشـــعره لأنـــه أجـــاد 

بطبيعــــتهم الشــــعرية الأصــــيلة الخلاقــــة كــــانوا يميلــــون إلى الاهتمــــام بــــبعض  ، فالجــــاهليونالتشــــبيه والاســــتعارة والكنايــــة

 عليها.بمصطلحاتها، وهذا نابع من السليقة التي نشأوا  الأساليب البلاغية ويستخدمو�ا في أشعارهم دون العلم

يهم مـن فصـاحة ار مـا لـدز وجدان العـرب وحـرك عقـولهم ،و واسـتث"كان نزول القرآن الكريم أهم حدث هو 

وبلاغــة، متحــديا هــذه الفصــاحة وتلــك البلاغــة، فوقفــوا أمامــه مشــدوهين، إذ يــروى أن الوليــدين المغــيرة اســتمع إلى 

واالله لقد سمعـت مـن محمـد كلامـا، مـا هـو مـن كـلام  وهو يقرأ القرآن الكريم، فقال: -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

 )2(إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغذق".الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، و 

إلى الخـوض في علـوم البلاغـة بغـرض فهـم لفظـه ومعنـاه العـرب لفظه ورقي تعبيره  بجزالة دفع القرآن الكريم فقد

سمع العرب القـرآن للمـرة الأولى أيقنـوا أ�ـم أمـام كـلام مختلـف عمـا عهـدوه   "حين لم الكمال والجمال فيه:وإدراك معا

بـاتهم، فـوقر فالبيان والنظم ليس بيا�م أو نظمهم، وإن كانـت اللغـة لغـتهم، والألفـاظ هـي الـتي يسـتخدمو�ا في مخاط

يهم إدراك ذلـــك، نظـــرا لخـــبرتهم الواســـعة بفنـــون لام لـــيس مـــن كـــلام البشـــر وكـــان ســـهلا علـــفي نفوســـهم أن هـــذا الكـــ

المفسـرون بالأسـلوب القـرآني و شأوا مرتفعا في سلم الفصاحة لذلك لم يكن غريبا أن يهتم العلماء البلاغة وبلوغهم 

 ينيــعلمــاء القــرآن كــانوا بلاغ حيــث احتضــن القــرآن الكــريم الدراســات البلاغيــة، كمــا أن، ) 3( المعجـز ونظمــه المتفــرد"

 بقدر ما كانوا مفسرين، فقد رفع القرآن الكريم منزلة البلاغة فوق منزلتها.

 تطورها.همت في نشأة البلاغة و أسهذه باختصار أبرز العوامل التي كانت 

 

 .13، صيوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية  )1(
 .20، ص2011، 1عاطف فضل محمد، البلاغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط )2(
 .132، ص2007، 1ا الطباعة والنشر، الإسكندرية، طمحمد أبو شوارب وأحمد محمود المصري، المدخل لدراسة البلاغة العربية، دار الوفاء لدني )3(
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فقـد كـان العـرب  ونتطرق هنا إلى أهم البلاغيين الذين بـرزوا في سـاحة البحـث البلاغـي والدراسـات البلاغيـة:

" بلغـــاء بالســـليقة وفصـــحاء بـــالفطرة، لـــذلك تحـــداهم الـــنص القـــرآني بإعجـــازه البيـــاني، والمعجـــزة لابـــد أن تكـــون مـــن 

بلاغـي لـذوق يـات كثـيرة تـدل علـى امـتلاك العـرب نـاك رواجنس ما برع فيه القوم الذين حلت بهم هـذه المعجـزة، وه

كثـير سليم، وإن كان ينقصه التعليل في كثير من الأحيان، وعندما اتسـعت الفتوحـات الإسـلامية ودخـل في الإسـلام  

لا يملكــون الحــس اللغــوي الســليم أو الــذوق العــربي الفطــري، واخــتلط هــؤلاء بــالعرب  مــن أبنــاء الــدول المفتوحــة وهــم

وفي طليعـة هـذه المؤلفـات يـأتي اللغـة ودقائقهـا الفنيـة والبلاغيـة، احتـاج الأمـر إلى بعـض المؤلفـات الـتي توضـح  الخلص

ني في القـرآن الكـريم أو مـا يسـمى المعـا)، وقـد عـرض فيـه لطرائـق تأديـة 209(ت "لأبي عبيـدة"كتاب "مجاز القـرآن" 

ها الاصطلاحي اليوم وقـد تميـز كتابـه بغلبـة النزعـة اللغويـة الأساليب وتعني لفظة المجاز عنده معنى أعم بكثير من معنا

 )1(ة بين طياته".الملحوظات البيانية التي وردت مبثوثمع بعض 

أسـرارها وسـر بلاغتهـا، ونجـذ بعـد هـذا المؤلـف كتابـا آخـر قـام علـى  فهذا الكتـاب قـد وضـح اللغـة وتطـرق إلى

حيـث "يجمـع بـين ذفتيـه الكثـير مـن )،255 ت( "للجـاحظ"أصول مهمة لعلم البلاغة وهو كتـاب "البيـان والتبيـين" 

   )2(لبلاغة العربية".في أصول النقد الأدبي وقوانين ا وسحرهم في البيان، كما يجمع آراء كثيرة بلاغة العرب

فهـــذا الكتـــاب يعـــد الأول في نشـــأة العلـــم البلاغـــي مـــن خـــلال مـــا تضـــمنه مـــن بلاغـــة العـــرب وتفنـــنهم فيهـــا 

 مــن المصــطلحات ) وهــو يعــرج إلى ذكــر الكثــير337(ت "قدامــة بــن جعفــر"بــراعتهم في البيــان، بعــد الجــاحظ نجــد و 

 )3( نقد الشعر، ونقد النثر. البلاغية في كتابيه

ن يثبــت للمحــدثين ) الــذي اشــتهر بكتابــه "البــديع" والــذي "اســتهدف بــه أ296(ت "ابــن المعتــز"نجــد أيضــا 

      في عصـــــره أن مـــــا يســـــمونه بـــــديعا لـــــيس مـــــن اخـــــتراعهم، حيـــــث إنـــــه موجـــــود في القـــــرآن الكـــــريم، والحـــــديث النبـــــوي 

الشريف، وكلام الإسـلاميين والجـاهليين مـن قـديم، ولا فضـل لهـم إلا أ�ـم أكثـروا مـن اسـتخدام فنونـه، وقـد مثـل هـذا 

 )4(فقد ضم الكتاب ألوان البديع المشهورة". الكتاب حجر أساس في أصول البلاغة العربية،

فكتــاب ابــن المعتــز ضــمنه ألــوان البــديع المتعــارف عليهــا، والــتي تعــد مــن أصــول البلاغــة العربيــة، كمــا أكــد في  

 بة مند القديم.كتابه أن البديع موجود في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الصحا

 

 .17، ص2005، 1بثينة أيوب وأحمد محمود المصري، قضايا بلاغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط )1(
 .19، ص2012، 1عمر عبد الهادي عتيق، علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ط )2(
 .20، ص2007، 1ييق، دار المناهج، عمان، طلعربية المفهوم والتط، البلاغة اثوينيينظر: حميد آدم  )3(
 .32يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص )4(
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"وقـد افتـتح الكتـاب بمقدمـة نـوه فيهـا  ):395كتاب آخر هو كتاب "الصناعتين" لأبي هلال العسكري (ت

بمعرفـة علــم البلاغــة، وأنـه ضــروري لفهــم إعجـاز القــرآن الكــريم، وللتمييـز بــين جيــد الكـلام ورديئــه، ولوقــوف الكاتــب 

 )1(لفاظها الجيدة البليغة".والشاعر على ما ينبغي استعماله من أساليب اللغة وأ

ـــه عـــن البلاغـــة والهـــدف منهـــا، وأ�ـــا ضـــرورية لفهـــم إعجـــاز القـــرآن  "فـــأبو هـــلال العســـكري"   تحـــدث في كتاب

توقــف الأمــر عنــد الحــس المرهــف الــذي نميــز فيــه بــين الجيــد والرديــئ مــن الكــلام، ولم ييم، كمــا تســاعد في خلــق الكــر 

) "دلائــــل 471رجــــاني (تالج اهــــؤلاء بــــل ظــــل التــــأليف متواصــــلا في البلاغــــة ويــــأتي في مقدمــــة هــــذه الكتــــب كتابــــ

 "أسرار البلاغة".الإعجاز" و

 :  ثمــرة مــن ثمــار كتــب البلاغــة وهــو ) 739(ت"الإيضــاح في علــوم البلاغــة" "للخطيــب القــزويني" كتــابويعــد  

التنظــيم والترتيـب والتقسـيم والتحليــل والاستقصـاء، فقـد تحــدث عـن جميـع فــروع  " كتـاب مهـم في البلاغــة مـن حيـث

البلاغة المعروفة المعاني والبيان والبديع، بشكل واسع ودقيق، حتى غدا المصدر الرئيسي لمن يكتب عن هذا الموضـوع 

 ومن أهم "مميزات هذا الكتاب:

 أنه كتاب تطبيقي في البلاغة. -

 لماء البلاغة الذين جاءوا قبله.جمع فيه خلاصة بحوث ع -

 فيه يتعمق ويبحث ويستقصي أسرار البلاغة العربية. -

 )2(من أوضح الكتب المؤلفة في البلاغة نظاما وترتيبا". -  

 في كتابه تطرق إلى الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة المعروفة.  "فالقزويني"

) 538(ت "كالزمخشــري  "ننــوا في البحــث البلاغــيلاغيــين برعــوا في التــأليف وتفن البوجــاء بعــد هــؤلاء نخبــة مــ

 لـه كتـاب "المثـل "ن الأثـيراب") مؤلف كتاب "مفتاح العلوم"، و626(ت "كيالسكا " صاحب كتاب "الكشاف" و

 السائر في أدب الكتاب والشاعر".

ل مؤلفـاتهم القيمـة والـتي سـاهمت حيـث كـان لهـؤلاء المـؤلفين البصـمة والصـدى الواسـع في هـذا المجـال مـن خـلا

 في إرساء قواعد البلاغة العربية.

 

 

 .33، صيوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية  )1(
 .39، صالمرجع نفسه )2(
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 دوافع البلاغة وأهدافها:ثانيا: 
 للبلاغة أهداف حددها البلاغيون فيما يلي:

 هدف ديني: -1

" نــزل بلســـان عــربي مبــين متوجــا فصــاحة العــرب، ومهيمنــا علـــى  :القــرآن الكــريم ويتمثــل هــذا الهــدف في أن

حــديا هــذه الفصــاحة وتلــك البلاغــة، ولكــي يبرهنــوا علــى إعجــازه عكــف العلمــاء علــى دراســته بلاغــتهم، فكــان مت

والبحث في سر إعجازه، ولكي يتحقق لهم ذلك اتجهـوا إلى البلاغـة بـاحثين فنو�ـا وموضـحين أقسـامها لتكـون عونـا 

 )1(لهم في فهم القرآن الكريم".

لهــدف مــن البلاغــة هنــا هــو الكشــف عمــا ينطــوي عليــه الأســلوب القــرآني مــن حقــائق وأســرار بغيــة أي أن ا

 التوصل إلى سر إعجازه وكمال معانيه، وفهمه فهما يرقى إلى الأسلوب القرآني المعجز ونظمه المتفرد.

لعلـوم بـالتعلم "أحـق ا ويعد أبو هلال العسكري من أوائـل الـذين تحـدثوا عـن أهميـة تعلـم البلاغـة، حيـث قـال:

وأولاها بـالتحفظ بعـد المعرفـة بـاالله جـل ثنـاؤه علـم البلاغـة ومعرفـة الفصـاحة الـذي بـه يعـرف إعجـاز كتـاب االله تعـالى 

والإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقـع علمـه بإعجـاز القـرآن مـن جهـة مـا خصـه االله بـه، مـن 

 )2(حسن التأليف وبراعة التركيب".

يحـــث علـــى تعلـــم البلاغـــة لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة عاليـــة في فهـــم وإدراك إعجـــاز القـــرآن  "فـــأبو هـــلال العســـكري"

 الكريم.

 ي:دهدف نق -2

أنواعــه ومعرفــة "التمييــز بــين أصــناف الكــلام و  ، أي:هــدف البلاغــة الثــاني هــو التمييــز بــين الكــلام الحســن والــرديء

فنـا  يحكم بها علـى الـنص الأدبي في عـدهاالجيد من الرديء منه، لأن البلاغة تحدد الأصول والمقاييس التي ينبغي أن 

ل للأديــب والشــاعر حــتى تســلم ألفاظــه وعباراتــه مــن الفســاد ثــوصــفيا قــادرا علــى الإبــداع والخلــق في رســم المــنهج الأم

 )3(والخلل".

 فالبلاغة تساعد الناقد وتقدم له الآلة التي تعينه على الفهم والحكم على مختلف الأعمال الأدبية.

 

 .23عاطف فضل محمد، البلاغة العربية، ص )1(
 .5، دت، ص1بو هلال العسكري، الصناعتين، مكتبة الخانجي، طأ )2(
 .28، ص2007، 1غة العربية المفهوم والتطبيق، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ط، البلاينيو ثحميد آدم  )3(
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 هدف تعليمي: -3

د، وتنميـة الـذوق الأدبي الرفيـع، وهـي "صقل مواهب الناشئة وتبصـرها بمراحـل الوصـول إلى القـول السـدي ويتمثل في:

 )1(ع إلى الإبداع".لوظيفته في كو�ا توجد الخلق وتدفتعد ضرورة من ضروريات النقد لأن وظيفتها سابقة 

تجنـب الخطـأ والوقـوع في الزلـل، وذلـك مـن فهذا الهدف يرمي إلى تعليم الناشئة اللغة العربية ومعرفـة أسـاليبها و 

 أجل الرقي بالذوق الأدبي وبلوغ مراتب عليا للوصول إلى القول السديد.

 من هذا كله يمكن القول أن للبلاغة ثلاثة أهداف:

      الأول ديـــــني يتمثـــــل في تـــــذوق البلاغـــــة القرآنيـــــة والإحاطـــــة بأســــــرارها، والثـــــاني نقـــــذي للتمييـــــز بـــــين جيـــــد الكــــــلام 

 ئه، والثالث تعليمي للتدرب على صناعة الأدب بغية التأليف الجيد للكلام المنثور والمنظوم.وردي

الدقيقـــة الـــتي يبلـــغ بهـــا  في دراســـة المعـــاني" :دراســـة المعـــاني في نظـــور آخـــر فـــإن وظيفـــة البلاغـــة تتجلـــىومـــن م

ختيـار، مـن إيجـاز لفـظ وحسـن سامعه، وذلك بطريقة فنية تعمق حسن الاا في نفسه، ويبلغ بها مراده إلى صاحبها م

 )2(نسق، وتأنق في الصياغة، وروعة في التصوير إلى غير ذلك مما يكسب الكلام حسنا ورونقا".

يبلـــغ بهـــا المـــتكلم مـــا يخـــتلج في نفســـه، فهـــي قائمـــة علـــى فوظيفـــة البلاغـــة تتجلـــى في التعبـــير عـــن المعـــاني الـــتي 

 الإجادة في اختيار الكلمات والألفاظ بشرط أن تكون ملائمة لمواطن الكلام.

 ثالثا: مفهوم الجمال والجمالية
 الجمال:   -1

الٌ وَلَكُــمْ فِيهَــا جَمَــ﴿ "الجمــال مصــدر الجميــل، والفعــل جمــل وقولــه عــز وجــل: جــاء في لســان العــرب:: لغــة 1-1

بهـاء وحسـن، والجمـال الحسـن يكـون في الفعـل والخلـق، وقـد جمـل الرجـل  أي  )3(.﴾حِينَ ترُيِحُـونَ وَحِـينَ تَسْـرَحُونَ 

 )4(وجمال، وامرأة جملاء وجميلة".   بالضم جملا فهو جميل 
 

 

 

 .29، ص، البلاغة العربية المفهوم والتطبيق ينيو ثحميد آدم  )1(
 .74، ص2002عبد الحميد الهنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، المكتبة العصرية، بيروت، دط،  )2(
 .6سورة النحل، الآية  )3(
 .29ص ، دط، دت،2إبن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار الحديث القاهرة، ج )4(
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 اصطلاحا: 1-2

"هــو مــا يثــير فينــا إحساســا بالانتظــام والتنــاغم والكمــال، وقــد يكــون ذلــك في مشــهد مــن مشــاهد  :الجمــال

الطبيعة، وفي أثر من صنع الإنسان، وإننا لنعجز على الإتيان بتحديد واضح لماهيـة الجمـال، لأنـه في واقعـه إحسـاس 

يـــه عناصـــر متعـــددة ومتنوعـــة ومختلفـــة بـــاختلاف الأذواق ومعرفـــة الجمـــال داخلـــي يتولـــد فينـــا عنـــد رؤيـــة أثـــر تتلاقـــى ف

 )1(نفعالي".اليست خاضعة للعقل ومعاييره، بل هي اكتناه 

لأخير الذي يختلف مـن شـخص فالجمال عموما إحساس داخلي يتولد في النفس ويعتمد على الذوق، هذا ا

     لآخـــر تبعـــا لتـــأثيره فيـــه، فمـــن الســـهل وصـــف شـــيء مـــا بالجمـــال والإحســـاس بوقعـــه ولكـــن مـــن الصـــعب أن نعـــرف 

به، لهذا تعددت التعريفات المتعلقة بالجمال كونه نسبي لـذا تتفـاوت درجـات الإحسـاس والشـعور بـه تبعـا لاخـتلاف 

 أذواق الأفراد.

فالجمــال عنــده يتأســس  -صــاحب أول نظريــة جماليــة في اليونــان–قــي رأي أفلاطــون  وهــذا يــدفعنا إلى الــتمعن

مــن خــلال نظريــة المحاكــاة الــتي قامــت عليهــا فلســفته، حيــث أن هنــاك جمــال مطلــق موجــود في عــالم المثــل والــتي تقــوم 

 )2(ثال الجمال".الأشياء الموجودة في الطبيعة بمحاكاته "العمل الفني نقل أو محاكاة لهذه الأشياء الشبيهة بم

ر وغيره فهـو نسـبي، في العالم الذي يسوده الفساد والشيتضح أن الجمال في عالم المثل هو جمال مطلق بينما 

راك الجمـــال، وينـــزع نحـــو الموضـــوعية عنـــدما يلـــتمس مظـــاهر هـــذا نظريتـــه ينـــزع نزعـــة مثاليـــة في إدفـــأفلاطون كـــان مـــن 

الجمــال في الأشــياء، ففــي الأشــياء كمــا ذكرنــا الجمــال نســبي، كمــا كــان فهمــه لهــذا الأخــير تجــريبي مثــالي حيــث كــان 

 يصبو صوب فن سام يكشف الكمال والحسن عن عالم المثل.

...فهـو يجعـل ح الـذي يتمثـل عنـد أفلاطـون مثلالصـحيأما بالنسبة لأرسطو "لم تكن له نظرية جماليـة بـالمعنى ا

مــن الجمــال مبــدأ منظمــا في الفــن، ولكنــه لم يقــل البتــة أو يعــني أن غايــة الفــن هــي جــلاء جميــل، والقــوانين الموضــوعية 

 )3(من حيث هو وللآثار التي ينتجها".للفن  همن بحث في الجميل، وإنما من ملاحظت للفن مستنبطة لا

 في مجــــال الفــــن، فــــأفلاطون يبحــــث في جمــــال  امثاليــــكــــان أرســــطو موضــــوعيا مقارنــــة بــــأفلاطون الــــذي كــــان 

الأشــياء، وأرســطو يبحــث في الأثــر الــذي تحدثــه في الإنســان، أي أن المحــاولات اليونانيــة في ميــدان الجمــال ارتبطــت 

 ا تهتم بالطبيعة أو ما وراء الطبيعة.ارتباطا وثيقا بالميثاقيزيقا خصوصا أن الفلسفة كانت في أساسه

 .85، ص1994، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط )1(
 .32، ص1992، الأسس الجمالية في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، إسماعيل عز الدين )2(
 .34-33المرجع نفسه، ص )3(
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فالجمــال كمـــا أســـلفنا إذن متعلـــق بالإحساســـات المتولـــدة مـــن الأعمـــال الفنيـــة والـــتي يكـــون لهـــا وقـــع خـــلاب  

ومؤثر على النفس، تؤدي إلى التفاعل مع تلك الأعمـال، فالجمـال إذن يقـوم علـى الإحسـاس الفـني الـذي يكـون في 

 شكل من أشكال الفن أو التعبير.

 الجمالية: -2

مصدر صناعي مشتق من الجمال، "والمصدر الصـناعي يطلـق علـى كـل لفـظ زيـد في آخـره زيـد في  الجمالية:

دالا علــى معــنى مجــرد لم  سمــاا بعــد زيــادة الحــرفين يرصــة، بعــدها تــاء التأنيــث مربوطــة، ليآخــره حرفــان، همــا: يــاء مشــدد

مثــل: الاشــتراك يـد هــو مجموعــة الصــفات الخاصــة بــذلك اللفــظ، يكـن يــدل عليــه قبــل الزيــادة، وهــذا المعــنى المجــرد الجد

 )1(والاشتراكية والوطن والوطنية والإنسان والإنسانية".

ن مـن ويمكن عد الجمالية معيارا يقاس عليه جـودة النصـوص المكتوبـة مـن رداءتهـا شـعرا كانـت أم نثـرا، ذلـك أ

والســهولة، ضــف إلى ذلــك الســجع لمــا يضــفي علــى النصــوص مــن جماليــة جماليــات الكتابــة وبلاغــة الكلمــات الجزالــة 

إذ "لا تقتصــر الجماليــة علــى الشـــعر دون النثــر، بــل في الأمــرين معـــا، والجماليــة في إبــداع الشــاعر والكاتـــب، فائقــة، 

ـــا ولـــذلك كانـــت نعـــوت الشـــعر كلهـــا تـــدخل في نعـــوت النثـــر إلا ا   لـــوزن، والشـــاعر المجيـــد يقـــدر علـــى أن يكـــون كاتب

بليغا، والكاتب إذا لم يكن الشعر في طبعه لا يقـدر أن يكـون شـاعرا، لأن الشـعر مـا لم يكـن في الطبـع لا يكتسـب 

 )2(بالممارسة، لأن الوزن أمر ذوقي لا سبيل إلى إدراكه بالمعاناة، ولو أديم له الكدح والكد".

ومنــــه فمــــا دام الفــــرد يبــــدع فالجمــــال باعتبــــاره يقــــع علــــى الصــــور والمعــــاني لا يمكــــن أن يــــزول أو ينتهــــي لأنــــه 

والـذوق والإبـداع ويدرسـان الشـعور بـالفن  لية لا تفارق الجمـال فكلاهمـا يعـنىمصاحب لذلك الإبداع، كما أن الجما

والعاطفــــة والإحســــاس، ، والأحكــــام التأثريــــة النقديــــة والتمــــاس الجــــودة والإتقــــان، فمنــــذ بــــزوغ فجــــر العقــــل اليونــــاني 

 إعادة الاعتبار لمفهوم الفن والجمال.والجمال مرتبط بالفلسفة والجمالية منهجية نقدية أدبية تحاول 

ع، ويــدرس الشــعور والعاطفــة، وكــذا الأحكــام التأثريــة النقديــة، أمــا بالنســبة بــالفن والإبــدا  فعلــم الجمــال يعــنى

للجماليــــة فتعــــد منهجــــا تحليليــــا لدراســــة نقديــــة فنيــــة أدبيــــة، كو�ــــا مرتبطــــة بالتجــــارب الجماليــــة مــــن جهــــة الشــــكل 

 والمضمون، حيث يحكم فيها الناقد أو المبدع على الأشياء بأحكام جمالية متعلقة بالحسن والقبح.

 .186، ص3، ج4النحو الوفي، دار المعارف، مصر، ط ،عباس حسن )1(
 .40-39ص ، ص2004، 1و علي، بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية، دار وائل للنشر، الأردن، طمحمد بركات حمدي أب )2(
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 مفاهيم حول البلاغة، الجمال والجمالية                                         :مدخل
 

مـا  –) عنـد جبـور عبـد النـور "علـم يـدرس طبيعـة الإحسـاس الفـني Aesthetiqueعلم الجمـال (ما أن ك

 )1(يبعث الجمال في شكل من أشكال الفن والتعبير".

لقرآن معجـزة أما بالنسـبة للجمـال في القـرآن الكـريم فقـد يصـطلح عليـه الزخـرف الجميـل والإتقـان والحسـن، فـا

بأسلوبه البـديع، فقـد جمـع بـين الجمـال والبيـان والقـدرة علـى إقنـاع العقـل وإمتـاع العاطفـة، ويمكـن القـول هنـا أن علـم 

جماليـة تحسـن اللفـظ و يمكـن عـدها في  كتـاب االله  وسـيلة -وهي محـور موضـوعنا–البديع بمحسناته اللفظية والمعنوية 

 توضح المعنى وتقويه. وسيلة 

الكريم بديعه مفطور على الدعوة إلى كتاب االله، فالتعبير القرآني دقيق متين وكـل لفـظ في الآيـة مقـدر فالقرآن 

ليــة أتي لمناســبة لفظيــة مرغوبــة، ولا لحالبــديع تــزن تــام، "فليســت ألــوان اومقصــود في مكانــه المناســب بدقــة عجيبــة وتــو 

 )2(لي".حسية مطلوبة، وإنما تنطوي ألوانه على مقاصد معنوية وجمال داخ

فـــالقرآن الكـــريم ذا فصـــاحة وبلاغـــة وبـــدائع ومعـــاني أنيقـــة لـــذلك كانـــت ملامـــح الجمـــال والكمـــال والإعجـــاز 

 واضحة فيه.

 

 .86جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص )1(
 .4، ص2001عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، دار الفكر العربي، القاهرة، دط،  )2(
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 الفصل الأول: في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (الواقعة إلى البروج)

 أولا: مفهوم البديع وأهميته ونشأته

 مفهوم البديع. -1

 أهمية دراسة ضم البديع. -2

 نشأة علم البديع وتطوره. -3

 ثانيا: أسباب نزول سور القرآن وأغراضها من الواقعة إلى البروج.

 



 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 في البديع و متعلقاتهأولا: 
 مفهوم البديع: -1

ـــــوم، الأ ـــــة عل ـــــتي تتكـــــون مـــــن ثلاث ـــــة، وال ـــــديع أحـــــد أقســـــام البلاغـــــة العربي ـــــم الب ـــــاني عل        ول علـــــم المعـــــاني، والث

، فــالأول يتعلــق بــالأمور اللفظيــة والثــاني بــالأمور المعنويــة، أمــا الثالــث وهــو علــم البــديع فهــو يشــترك بــين الأمــور البيــان

 اللفظية والمعنوية على حد سواء.

 :تعريفه 1-1

 لغة: 1-1-1

 في التنزيل.و "البديع البدع = الشيء الذي يكون أولا جاء في لسان العرب: 

 .قبلي رسل كثير أرسل، قد أرسلأي ما كنت أول من )1(.﴾قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ ﴿قال تعالى:

فالبـديع في معنـاه  )2(لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهـو البـديع الأول قبـل كـل شـيء".والبديع من أسماء االله تعالى 

 اللغوي يعني الجدة والحداثة والشيء المبتكر الأول.

 اصطلاحا: 1-1-2

       "هـــــو علـــــم يعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــين الكـــــلام بعـــــد رعايـــــة تطبيقـــــه علـــــى مقتضـــــى الحـــــال ووضـــــوح البـــــديع: 

حــث في طــرق يبفالبــديع علــم )3(ضــرب يرجــع إلى المعــنى، وضــرب يرجــع إلى اللفــظ". ضــربان:الدلالــة، وهــذه الوجــوه 

الـتي تكسـب الكـلام  ه والمزايـاتزيين الكلام بألوان بديعية قـد تكـون لفظيـة أو معنويـة.فهو إذن:"علـم تعـرف بـه الوجـو 

 )4(جمالا، والمنطق حسنا في اللفظ والمعنى".

الجديــــد والحــــديث، فــــإن المعــــنى الاصــــطلاحي للبــــديع منســــجم تمــــام  يعــــنيلبــــديع المعــــنى اللغــــوي لفــــإذا كــــان  

والحشـــو  المعـــنى اللغـــوي، فالبـــديع أمـــر خـــارجي يـــراد بـــه تحســـين الكـــلام وتجميلـــه بعيـــدا عـــن التعقيـــدالانســـجام مـــع  

 عليها.والإطناب باعتباره من فنون القول، وهو يعد عنصرا بلاغيا يدخل في تقييم الأعمال الأدبية وإصدار الحكم 

 

 .8سورة الأحقاف، الآية  )1(
 .6، ص8ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، دط، دت، ج )2(
 .383، ص1996، 1البلاغة المعاني والبيان والبديع، تحقيق عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، ط زويني، الإيضاح في علومقالخطيب ال )3(
 .129محمد أمين الضناوي، معين الطالب في علوم البلاغة، ص )4(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

لذلك أجمع البلاغيون على تعريف واحد لعلم البديع، فيقولون عنه:"إنه علم يعرف به وجوه تحسين  

 )1(الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، ووضوح الدلالة على المعنى المراد".

 التعقيد المعنوي. فالبديع من العلوم التي تعرف بها الطرق التي تكسب الكلام الرونق الجمال بعيدا عن 

 واضعه: 1-2
، الـذي يعـد )ه296ت كانـت علـى يـد عبـد االله بـن المعتـز(  علمية جادة في مجـال علـم البـديعإن أول محاولة 

ه، فقـد "كانـت فنـون البـديع تشـمل 274واضع هذا العلم مـن خـلال كتابـه المـترجم ب "البـديع" والـذي ألفـه سـنة 

ــــر المباحــــث البلاغيــــة وعلــــى التحديــــد أك      القضــــايا في علــــم  تشــــمل مــــا يعــــرف اليــــوم بمســــائل علــــم البيــــان وبعــــضث

 )2(يظهر مما كتب ابن المعتز". المعاني، وهذا 

والــذي يعـــد أول مـــن دون قواعـــد هــذا العلـــم ووضـــع أصـــوله، حيـــث استقصــى مـــا في الشـــعر مـــن المحســـنات  

 أنه أول من نظم وجمع فنون هذا العلم بقوله:بن المعتز اشر نوعا من أنواع البديع، ويؤكد وذكر في كتابه سبعة ع

"مــــا جمــــع قبلــــي فنــــون البــــديع أحــــد ولا ســــبقني إلى تأليفــــه مؤلــــف، ومــــن رأى إضــــافة شــــيء مــــن المحاســــن إليــــه فلــــه 

 )3(اختياره".

وتبعه قدامة بـن جعفـر وأبـو هـلال العسـكري  ية بن المعتز إلى وضع علم البديع،فهذا دليل قاطع على أسبق 

 .وغيرهم

 أهمية دراسة علم البديع: -2
البيــان والمعــاني يمــثلان  اتعــد دراســة علــم البــديع بمحســناته اللفظيــة والمعنويــة ذات أهميــة كبــيرة، فــإذا كــان علمــ

الهيكـــل الأساســـي لعلـــم البلاغـــة، فـــإن علـــم البـــديع وســـيلة مـــن وســـائل التـــزيين والـــذي يضـــفي لهـــذا الهيكـــل الجمـــال 

 اخاليـً أي إذا ما أصاب المقـدار ووقـع الكـلام موقعـه وجـاء موفقـا غـير متكلـفٍ والحسن، بحسب استخدام المتكلم له 

 دمـــة المعـــنى ولـــيس عبئـــا علـــى الكـــلامالحشـــو والإطنـــاب، أعطـــى الكـــلام الرونـــق والجمـــال، لأنـــه بكـــل هـــذا في خ مـــن

وهــذا قــه، م، فيــذهب بحســنه وبريبخــلاف مــا كــان متكلفــا مبالغــا فيــه ففــي هــذه الحالــة يكــون عبئــا ثقــيلا علــى الكــلا

أي إذا  ؛يوضح أن البديع لابد أن يأتي في مكانه ومحلـه دون تكلـف حـتى يكـون مستحسـنا جمـيلا والعكـس صـحيح

 .15عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في علم البديع، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط، دت، ص )1(
 .271، ص2، ج1985، 1فضل حسن عباس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا علم البيان والبديع، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ط )2(
 .5، ص2012، 1ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر، بيروت، ط )3(

13 
 

                                                   



 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

          جـــــاء متكلفـــــا زائـــــدا عـــــن الحـــــد أفســـــد العمـــــل الفـــــني برمتـــــه، فالجمـــــال يكـــــون في البســـــاطة ولـــــيس في الحشـــــو الزائـــــد 

 )1( عن حده.

مـــن علـــوم البلاغـــة "فالإنســـان إذا أغفـــل علـــم البلاغـــة وأخـــل بمعرفـــة الفصـــاحة لم يقـــع علمـــه  مفالبـــديع علـــ 

       بإعجــــازه القــــرآن مـــــن جهــــة مــــا خصـــــه االله بــــه مــــن حســـــن التــــأليف وبراعــــة التركيـــــب ومــــا شــــحنه بـــــه مــــن الإيجـــــاز 

تها ة وجزالتهـا، وعـذوبمـع سـهولة الكلمـ ، وجلله من رونـق الطـلاوة،والاختصار اللطيف، وضمنه من حلاوةالبديع، 

 )2(وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها وتحيرت عقولهم فيها".

فــالقرآن الكــريم جمــع بــين علــوم البلاغــة الثلاثــة فكانــت ملامــح الحســن والجمــال باديــة في كــل لفظــة قرآنيــة  

 حاملة إيحاءات دالة على أكثر من معنى.

 نشأة علم البديع وتطوره: -3
البــديع أهميــة كبــيرة عنـد البلاغيــين، يــبرهن علــى ذلــك كثــرة الدارسـين لــه علــى مــر العصــور، فــلا  ملقـد كــان لعلــ

يكاد يخلو مؤلف واحد من مؤلفاتهم إلا وهو يعرض له، ويمكن أن نتبين ذلك من خـلال تتبـع دلالـة لفظـة "البـديع" 

ة الثلاثة، وإننا نلتمس أوليات هـذا العلـم عنـد عند بعض أصحاب هذه المؤلفات، فعلم البديع هو أحد علوم البلاغ

 علـــى المســـتطرف عنـــدما صـــرح أن:"الـــرواة هــم أول مـــن أطلقـــوا هـــذا المصـــطلح"البيـــان والتبيـــين "في كتابـــه  "الجــاحظ"

الجديد من الفنون الشعرية وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بهـا الشـعراء في أشـعارهم فتزيـدها حسـنا وجمـالا، وقـد 

 :  "الأشهب بن رميلة"ى بيت علق عل

 هر الذي يتقى بههم ساعد الدّ                  

 وما خير كف لا تنوء بساعد                                                   

 )3(سميه الرواة البديع".الذي يهم ساعد الدهر) إنما هو مثل، وهذا (قولهحيث قال:

 

 

 

 .9-8ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في علم البديع، ص )1(
 .6، ص2006، 1عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار الأفاق العربية، القاهرة، ط )2(
، 2008، 1، طينظــر: أحمــد محمــود المصــري، رؤى في البلاغــة العربيــة: دراســة تطبيقيــة لمباحــث علــم البــديع، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر، الإســكندرية )3(
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لسـان،   مقصـور علـى العـرب ومـن أجلـه فاقـت لفـتهم كـل لغـة، وأربـت علـى كـل  والبـديع" :"الجـاحظ"حيث يقـول 

 )1(والراعي كثير البديع في شعره، وبشار حسن البديع، والعتابي يذهب شعره في البديع".

ى ذلـك عـن الـرواة، أي على طريـف الاسـتعارة في سـاعد الـدهر ويـرو "يطلق لفظ "البديع"  "الجاحظ"فنرى  

 )2(فالتسمية ليست له، بل هي من رواة الأدب، وظهرت أول ما ظهرت على لسان الشعراء".رواة الشعر،

الصــور مــن خــلال هــذا نجــد أن البــديع في اســتعمال الجــاحظ شــامل للمجــاز وغــيره مــن الأســاليب البيانيــة و  

علـى  عنهـا كـان منصـبا، وإن كان لم يوضحها توضيحا دقيقـا، لأن اهتمامـه عنـد الكـلام والمحسنات اللفظية والمعنوية

   البــــديع عنــــده علــــى بعــــض الألــــوان البيانيــــة والــــتي شــــغف بهــــا القواعــــد فقــــد دل  تقــــديم الأمثلــــة والنمــــاذج لا بوضــــع

الشــعراء، حيــث تشــمل كــل ألــوان البيــان دون التمييــز بــين المحســنات اللفظيــة والمعنويــة، إذ أنــه أطلــق علــى الاســتعارة 

 )3(اعتنوا بالبديع وصوره، وقد أطلقه على فنون البلاغة المختلفة"."من أوائل الذين  "فالجاحظ"بديعا، 

عديـدة مـن أشـهرها "كتـاب  اف كتبً ) الذي ألّ 296(ت"أبو العباس عبد االله بن المعتز"نجد  "الجاحظ"عد بو 

   ه، حيـــــث يقـــــوم هـــــذا الكتـــــاب "بدراســـــة مســـــائل البلاغـــــة وفنـــــون البـــــديع دراســـــة 274البـــــديع" الـــــذي ألفـــــه ســـــنة 

بجمعهــا ذكــرا أنــه لم يســبقه إلى هــذا  "ابــن المعتــز"منهجيــة، فقــد كانــت تلــك الفنــون مبعثــرة في كتــب الســابقين فقــام 

الجمــع أحــد، وقــد جمــع في كتابــه ثمانيــة عشــر نوعــا مــن أنــواع البــديع وقســمها إلى قســمين:أولهما الأنــواع الخمســة الــتي 

، وأمــا علــى مــا تقــدمها، المــذهب الكلامــي قــة، رد الأعجــازسماهــا باســم "البــديع" وهــي الاســتعارة، التجنــيس، المطاب

الثـــاني الـــذي سمـــاه "محاســـن الكـــلام" فقـــد ذكـــر منهـــا ثلاثـــة عشـــر نوعـــا هي:الالتفـــات، الاعـــتراض، الرجـــوع، حســـن 

          الخـــــــروج مـــــــن معـــــــنى إلى معـــــــنى، تأكيـــــــد المـــــــدح بمـــــــا يشـــــــبه الـــــــذم، تجاهـــــــل العـــــــارف، هـــــــزل يـــــــراد بـــــــه الجد،حســـــــن 

  ريض، الكنايــة، المبالغــة، حســن التشــبيه، إعنــات الشــاعر نفســه في القــوافي وتكلفــه مــن ذلــك مــا لــيس التضــمين، التعــ

 )4(له، حسن الابتداءات".

فالمقصود بالبديع عنده الصور التعبيرية والأساليب التي كانت متداولة قـديما بحيـث اعتـبر الاسـتعارة والكنايـة  

 وحسن التشبيه من البديع رغم كو�ا من علم البيان. 

 .620، ص2003، 3جويدي، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، دط، جرويش لجاحظ، البيان والتبيين تحقيق دا )1(
 .8عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، ص )2(
 .11، ص2005سعد سليمان حمودة، البلاغة العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط،  )3(
 .11أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، ص ) 4(
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المعــاني والبيــان، رغــم كونــه قــد حــدده إلى حــد مــا وإن لم يكــن دقيقــا في  ل البــديع عــن علــمصــوبالتــالي لم يف 

عليــه، إذ جمــع بــين مباحــث بيانيــة وأخــرى بديعيــة فلفــظ البــديع دل عنــده علــى كــل الألــوان البيانيــة والبديعيــة  الدلالــة

لم يكـــن مقصـــورا علـــى البـــديع بـــالمعنى الضـــيق المحـــدود لأنـــه ذكـــر فيـــه  "البـــديع"في تأليفـــه لكتـــاب  "فـــابن المعتـــز"إذن 

 التشبيه والاستعارة وهما من صميم البيان العربي.

هـم مـا تميـز بـه في كتابـه "دقـة ذوقـه وصـفاءه في اختيـار الأمثلـة والشـواهد، ويكفـي فضـلا أنـه أول مـن ومن أ 

الناطقـة بحيـث أصـبح أمـام  صنف في البديع ورسم فنونه وكشف عن أجناسها وحـدودها بالـدلالات البينـة والشـواهد 

 )1(اسا يهديهم الطريق".كل من صنفوا في البديع من بعده نبر 

أوضـح طرائقهـا وذلـك مـن خـلال اختيـاره للشـواهد مـن  حيثفي إبراز معالم البديع  "ابن المعتز"فقد أسهم  

 القرآن الكريم والحديث الشريف وكذا الكلام المأثور.

وقــد ذكــر غايتــه مــن تــأليف الكتــاب في قوله:"قــد قــدمنا في أبــواب كتابنــا هــذا بعــض مــا وجــدنا في القــرآن  

 عليــه وســلم، وكــلام الصــحابة والأعــراب وغــيرهم، وأشــعار المتقــدمين مــن الكــلام واللغــة وأحاديــث الرســول صــلى االله

نـواس ومـن ثقـيلهم، وسـلك سـبيلهم لم يسـبقوا هـذا الفـن  ومسلما وأبـا دثون (البديع)، ليعلم أن بشاراالذي سماه المح

 )2(فأعرب عنه ودل عليه". الاسمولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في أما�م حتى سمي بهذا 

بــــأ�م لم يســــبقوا إلى ذلــــك،  وادعــــائهمفــــابن المعتــــز رأى إفــــراط الشــــعراء في اســــتعمال المحســــنات في الشــــعر  

يــة موجــودة في القــرآن وكــلام الرســول صــلى االله عليــه وســلم والصــحابة عذلــك ليبــين أن هــذه المحســنات البديفكتــب 

 وأشعار من سبقهم.

في كتابــه إلى مصــطلح البــديع والــذي يعــني عنده:"اســم موضــوع لفنــون مــن الشــعر  "ابــن المعتــز"وقــد أشــار  

يــذكرها الشــعراء والنقــاد المتــأدبين مــنهم، فأمــا العلمــاء باللغــة والشــعر القــديم فــلا يعرفــون هــذا الاســم ولا يــدرون مــا 

 )3(هو".

يع والـتي تـدخل الآن ضـمن من خلال ما تقدم فابن المعتز هو أول من جمع الفنون البديعيـة تحـت اسـم البـد 

 علوم البلاغة الثلاثة، بالإضافة إلى أنه أقام دراسته على طريقة علمية.

 

 .75، ص9شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، دت، ط )1(
 .9ابن المعتز، كتاب البديع، ص )2(
 .72نفسه، ص صدرالم )3(
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 ) فقد "أضاف إلى أنواع البديع التي ذكرها ابن المعتز عدة أنواع مثل:337(ت" جعفر بن  قدامة"أما  

 يعا وعــدها مــن محاســن الكــلام ونعوتــهبــديح والإيغــال وغيرهمــا، ولكنــه لم يســمها لتوشــالتقســيم والترصــيع والمســاواة وا

يح ســميتها، فــالتتميم والتكــافؤ والتوشــفي خمســة فنــون، ثلاثــة منهــا اختلفــا في ت "المعتــز بــن"مــع ا "قدامــة"وقــد التقــى 

ابـن "مـع  "قدامة"هي الاعتراض والطباق ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها عند ابن المعتز، وقد اتفق  "قدامة"عند 

 )1(همها وتسميتها لكل من المبالغة والالتفات".في ف "المعتز

ها مـــن محاســـن أخـــرى مـــن البـــديع كالتقســـيم والترصـــيع وغيرهـــا، وعـــدَّ  اأنواعًـــ "ابـــن المعتـــز"زاد عـــن  "فقدامـــة" 

 والالتفات.بالغة الماتفاقهما في نوعين من البديع هما  الكلام، ولكن هذا لا ينفي

عـني ين البـديع وفنونـه والـذي تطـرق في كتابـه الصـناعتين للحـديث عـ بي هـلال العسـكري فقـدأما بالنسبة لأ 

 )2("مختلف الصور البيانية والبديعية كالاستعارة والمجاز والمطابقة والتجنيس".عنده

أي أنـه لم يفصـل البـديع عـن البيـان والمعـاني، وقـد "سـار علـى  ؛فهو عنده مرادف للصـور البيانيـة بوجـه عـام 

فنــون الحســن والإبــداع في الكــلام شــعرا ونثــرا، وتابعــه إنكــار ســبق في اســتخدام كلمــة البــديع بمعــنى  "ابــن المعتــز"�ــج 

ــــى ســــبيل  ــــديع عل ــــين نوعــــا مــــن الب ــــدين مــــن الشــــعراء إلى البــــديع فبعــــد أن أورد أسمــــاء خمســــة وثلاث المحــــدثين أو المول

 )3(الإجمال".

ة عنــده أن المحــدثين ابتكروهــا وأن ايــة لــه، ولا درايــعــى مــن لا رو علــق عليهــا بقوله:"هــذه أنــواع البــديع الــتي اد 

القــدماء لم يعرفوهــا وذاك لمــا أراد أن يفخــم أمــر المحــدثين لأن هــذا النــوع مــن الكــلام إذا ســلم مــن التكلــف وبــرئ مــن 

 )4(العيوب كان في غاية الحسن و�اية الجودة".

فصـل البـديع، بمعـنى الحسـن والإبـداع فلـم يمـة إذن سار على خطـى ابـن المعتـز في اسـتخدام كل "فالعسكري" 

 بعد عن علوم البلاغة كما وافقه في إنكار أن للمحدثين الفضل في ابتكار أنواع البديع.

 

 .12أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، ص )1(
 .266، ص1986أبو هلال العسكري، الصناعتين تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، دط،  )2(
 .13، ص2006، 1شفيع السيد، أساليب البديع في البلاغة العربية، دار غريب، القاهرة، ط ) 3(
 .273أبو هلال العسكري ،الصناعتين، ص )4(
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) والــذي "عقــد في كتابــه "إعجــاز القــرآن" فصــلا عنوانــه في ذكــر البــديع 403(ت "بكــر البــاقلاني بــاأ" دونجـ 

ن نوعا بلاغيا جمعهـا ممـن سـبقوه وعاصـروه مشـيرا إلى أن هـذه الأنـواع من الكلام ذكر فيه ما يربو على خمسة وعشري

 )1(تضيف إلى الكلام رونقا وجمالا".

أنــه:"أنكر أن يكــون  دَ يْــنونــه في كتابــه إعجــاز القــرآن، ب ـَفقــد نظــر إلى البــديع نظــرة شــاملة وذكــر كثــيرا مــن ف 

ممــا يخــرق  الســبيل إلى معرفــة إعجــاز القــرآن مــن البــديع الــذي ادعــوه في الشــعر ووصــفوه، وذلــك أن هــذا الفــن لــيس

 )2(، بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب".العادة ويخرج عنه العرف

قيه وممـن عاصـروه، مشـيرا ذكر في كتابه ما يقارب خمسـة وعشـرين نوعـا بلاغيـا اسـتقاها مـن سـاب "فالباقلاني" 

 وحسنا. إلى أن هذه الألوان تضفي على الكلام بهاءً 

في نقـــد الشـــعر وجمـــع فيـــه خمســـة وتســـعين فنـــا ) فقـــد:"ألف كتابـــه البـــديع 584(ت "أســـامة بـــن منقـــد"أمـــا  

فنونــه، ولم يقــم أســامة مــن قضــايا الشــعر ومحاســنه وعيوبــه و  بلاغيــا تكــاد تشــمل كــل فنــون البلاغــة، بــل تشــمل كثــيرا

بتعريف البديع أو التحدث عنه، وإنما أشار إلى أنه جمع في كتابه مـا تفـرق في كتـب العلمـاء السـابقين المختصـة بنقـد 

 )3(كتابه مغنيا عن تلك الكتب لتضمنه أحسن ما فيها".الشعر ومحاسنه وعيوبه ليكون  

محاســـن  في الشـــعر مـــن اهتمامــه بهـــا كـــان مختصـــا بمـــا، ونـــرى أن "أســـامة بـــن منقـــذ"توســعت ألـــوان البـــديع مـــع 

 وعيوب.

الأمثـــال، تحريـــر ) الـــذي ألـــف ثلاثـــة كتـــب هـــي 654(ت "كـــي الـــدين بـــن ابي الأصـــبع المصـــريز  "كمـــا نجـــد 

بــــير فقـــد أحصـــى فيـــه مــــن ديع اتســــاعا كبـــيرا، أمـــا تحريـــر التحير، وبـــديع القـــرآن "يتســــع فيهـــا في اســـتعمال البـــالتحبـــ

، ثم مضـى يجمـع مـن كتـب المصـنفين بعـدهما "قدامـة"و "ابـن المعتـز"المحسنات مائة واثنين وعشرين، بدأها بمحسـنات 

نف بعـده بـديع القـرآن عـرض فيـه ذلك ثلاثين محسنا جديدا وص محسنا وأضاف إلىوتسعين  اثنينما بلغ بالمحسنات 

ب في أبــوا "ابــن أبي الإصــبع"حيــث توســع  ،)4( بهــا مائــة محســن وثمانيــة" بلــغمــا للــذكر الحكــيم مــن محســنات بديعيــة 

ـــــر التحبـــــير"  ـــــه "تحري ـــــديع في كتاب ـــــة الب ـــــينمائ ـــــديع  واثن ـــــز"وعشـــــرين محســـــنا، جمعهـــــا مـــــن ب ـــــن المعت         ونقـــــد الشـــــعر  "اب

 .13د محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، صأحم )1(

 .11، دت، ص4الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط )2(
 .14أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربية، ص )3(
 .359شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، ص )4(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

القــرآن الكــريم ، أمــا في كتابــه "بــديع القــرآن" فقــد تعــرض فيــه للمحســنات البديعيــة الموجــودة في "لقدامــة بــن جعفــر"

 ليبلغ البديع بذلك مائة وثمانية محسنا.

"إن البلاغة في الكـلام مرجعهـا إلى  البديع عن البلاغة حيث قال: "القزويني"فصل  :)739(ت"الخطيب القزويني "

منــه مــا يثبــت في  يح عــن غــيره، والثـاني أعــنى التمييــزالاحـتراز عــن الخطــأ في تأديــة المعــنى المـراد وإلى تمييــز الكــلام الفصــ

علم متن اللغة أو التصريف أو النحو أو يـدرك بـالحس، وهـو مـا عـدا التعقيـد المعنـوي، ومـا يحـترز بـه عـن الأول أعـنى 

الخطأ وهو علم المعـاني، ومـا يحـترز بـه عـن الثـاني، أعـنى التعقيـد المعنـوي هـو علـم البيـان، ومـا يعـرف بـه وجـوه تحسـين 

البـديع عـن  "القـزويني"ليفصـل بـذلك  )1(قتضـى الحـال وفصـاحته هـو علـم البـديع".الكلام بعد رعاية تطبيقية علـى م

 البلاغة فصلا تاما والتي جعلها محصورة في المعاني والبيان.

هــو الــذي  "زوينيالقــ"وهــذا التقســيم الــذي توصــل إليــه  أمــا البــديع فقــد تضــمن المحســنات اللفظيــة والمعنويــة، 

 ا هذا.استقر عليه الدرس البديعي إلى يومن

صـلى  -"الـذي نظـم بديعيتـه في مـدح الرسـول :) 760(ت "صـفي الـدين الحلـي"ثم ألفت البـديعيات فنجـد 

ـــــردة  -االله عليـــــه وســـــلم ـــــا لهـــــا في وز�ـــــا ورويهـــــا وغرضـــــها، وزاد عليهـــــا الاحتفـــــال  "البوصـــــيري"معارضـــــا بهـــــا ب        محاكي

البـديع، وقـد اشـتملت علـى مائـة وخمسـة وأربعـين بيتـا، بهـا بالبديع، وجعل في كل بيت منها مثـالا لنـوع أو أكثـر مـن 

 )2(مائة وخمسون نوعا من ألوانه".

 ):837(ت "يابن حجة الحمو "ع على غرار بديعية وكبرت البديعيات في علم البدي

، وسماهـا "تقـديم أبي بكـر" وشـرحها شـرحا حـافلا سمـاه "عز الدين الموصـلي""نظم بديعيته على طريقة شيخه 

 )3(الأدب وغاية الأدب".خزانة "

 وأربعين بيتا مشتملة على أنواع من البديع. واثنينوقد وقعت هذه البديعية في مائة 

 

 

 

 

 .21، ص1996الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق جلال الدين محمد بن عبد الرحمان، دط،  )1(
 .196عبد الفتاح لاشين، البديع في ضوء أساليب القرآن الكريم، ص )2(
 .197المرجع نفسه، ص )3(

19 
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 ها من الواقعة إلى البروجأغراضأسباب نزول سور القرآن و ثانيا:

 :أسباب النزول
والمدينــة، وقــد قــام لقــد كــان القــرآن الكــريم ينــزل حســب الحــوادث، يلــبي حاجــات الجماعــة المســلمة في مكــة 

المفســرون بشــرح وتفســير الآيــات القرآنيــة حســب الملابســات التاريخيــة بــالتركيز علــى الســياق الزمــاني والمكــاني الــذي 

 صاحب نزولها، وسنتحدث عن أسباب نزول سور القرآن من سورة الواقعة إلى سورة البروج.

 ها:أغراضسبب نزول سورة الواقعة و 
النظــر "، حــدثنا "عبــاس بــن العظــيم العنــبري"حــدثنا دنيــة و آياتهــا تســعة و تسـعون سـورة الواقعــة مــن الســور الم

قـال: مطـر النـاس علـى  "ابن عبـاس"، قال:حدثني "أبو زميل"    ، حدثنا "عكرمة وهو ابن عمار"حدثنا  "بن محمد

عهد النبي صلى االله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قـالوا: هـذه رحمـة. وقـال بعضـهم: لقـد صـدق 

 نوء كذا وكذا فنزلت هذه الآية:

بوُ حتى بلغ ﴿) 1(.﴾فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿  )2(﴾نَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ

يـع هـذا أنـزل لـيس مـراد أن جم "ابـن الصـلاح"يعـني  "أبـو عمـرو رحمـه االله"رحمه االله: قال الشيخ  "النووي"قال 

 فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: في قوله في الأنواء، 

بوُنَ وتَجْعَلُونَ رِ ﴿ غير ذلك ولكنه اجتمعا في وقـت النـزول فـذكر الجميـع مـن ، والباقي نزل في )3(﴾زْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّ

 )4( أجل ذلك.

 منها: أغراضوقد اشتملت سورة الواقعة على عدة 

ـــــف (أصـــــحاب اليمـــــين، أصـــــحاب  ـــــاس إلى ثـــــلاث طوائ     أحـــــوال يـــــوم القيامـــــة وأهـــــوال الســـــاعة وانقســـــام الن

 الشمال، السابقون).

االله تعالى لهم من الجزاء العادل يـوم الـدين، ومـا جـاء فيهـا سورة على مآل كل فريق، وما أعده كما تحدثت ال

مــن دلائــل علــى وجــود االله ووحدانيتــه وقدرتــه في تصــوير الخلــق وبــديع صــنعه، وأن القــرآن الكــريم منــزل مــن عنــد االله 

 .75سورة الواقعة، الآية  )1(
 .82سورة الواقعة، الآية  )2(
 .82الآية  سورة الواقعة، )3(
 .234، ص2004، 2ينظر: أبي عبد الرحمان حقبل بن هادي الوادعي، الصحيح المسند من أسباب النزول، مكتبة صنعاء الأثرية، اليمن، ط )4(
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 إلى الخـيرات مــن تعـالى، وقـد ختمــت السـورة بـذكر الطوائــف الـثلاث وهـم أهــل السـعادة، وأهـل الشــقاوة، والسـابقون

 )1( جزاء كل منهم. أهل النعيم وبينت 

 ها:أغراضسبب نزول سورة الحديد و 
عبـد العزيـز بـن "في المصـنف عـن  "يبةابـن أبي شـ"ياتها تسـع وعشـرون أخـرج سورة الحديد من السور المدنية وآ

للَِّــــذِينَ نِ أَلــَــمْ يــَــا﴿ ظهــــر فــــيهم المــــزاح والضــــحك فنزلــــت: -صــــلى االله عليــــه وســــلم-أن أصــــحاب النــــبي  "أبي رواد

كــان أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــد  قــال: "بــن حيــان"عــن مقاتــل  "ابــن أبي حــاتم"وأخــرج  ) 2(.﴾مَنُــواءا

 )4(.﴾عَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ مَنُوا أَنْ تَخْشَ أَلَمْ ياَنِ للَِّذِينَ ءا﴿ فأنزل االله تعالى: )3(أخدوا في شيء من المزاح

 منها:  أغراضالحديد عدة تناولت سورة وقد 

ثم ذكـرت صـفات االله الحسـنى، عظمة الخالق عز وجل وعلى الذي سبح له جميع ما في الكون من مخلوقات، 

الإنفاق في سبيل االله فلابد من المؤمن مـن الجهـاد وأسماءه العليا فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، المدبر للأكوان 

ثم الــدنيا والثــواب في الآخــر، كمــا تحــدثت الســورة عــن أهــل الإيمــان وأهــل النفــاق،  بــالنفس والمــال لينــال الســعادة في

 )5( ختمت السورة بالغاية من بعثت الرسل الكرام، والأمر بتقوى االله عز وجل والاقتناء بهدى رسله وأنبيائه.

 ها:أغراضسبب نزول سورة المجادلة و 
أوس بــــــــــن "امـــــــــرأة  "ة بنـــــــــت ثعلبـــــــــةخولـــــــــ" روي أن  .وعشرونوآياتها اثنتان سورة المجادلة من الصور المدنية 

فـأتى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت يـا أراد زوجهـا مواقعتهـا يومـا فأبـت، فغضـب وظـاهر منهـا، " الصامت

ضـممتهم إليـه ضـاعوا ظاهر مني بعد أن كـبرت سـني، ورق عظمـي، وإن لي صـبية صـغار، إن  "أوس"رسول االله: إن 

واالله مــا ذكــر  فقالــت يــا رســول االله:راك إلا قــد حرمــت عليــه، أ. فقــال لهــا: مــا ! جــاعوا، فمــا تــرىوإن ضــممتهم إلي 

، فجعــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يعيــد قولــه: مــا أراك إلا حرمــت ي وأحــب النــاس إليَّ طلاقــا وهــو أبــو ولــد

 .304، ص1981، 4ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، ط )1(
 .16سورة الحديد، الآية  )2(
 .253، ص2002، 1ين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طدجلال ال ينظر: )3(
 .16، الآية ديدسورة الح )4(
 .318ين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، صدينظر: جلال ال )5(

21 
 

                                                   



 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

سَـمِعَ اللَّـهُ قَــوْلَ الَّتـِي تُجَادِلـُكَ فِـي  ﴿:حتى نزل قوله تعـالى) 1(عليه، وهي تكرر قولها، فما زالت تراجعه ويراجعها 

 )2(.﴾جِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ زَوْ 

 منها:  أغراضوقد اشتملت سورة المجادلة على عدة 

إذا ظــاهر منهــا زوجهــا، وأن عملهــم مخــالف لمــا أراده االله، وأن مــن إبطــال مــا كــان في الجاهليــة مــن تحــريم المــرأة 

صــلى االله -أوهــامهم وزورهــم الــتي كبــتهم االله بإبطالهــا، كمــا تحــدثت عــن اليهــود الــذين كــانوا يحضــرون مجلــس الرســول 

عـرض لآداب ، فيحيونه بتحية ملغوزة ظاهرها التحية والإسلام وباطنها الشتيمة والمسبة، وتخلل ذلـك الت-عليه وسلم

والثنـاء علـى المـؤمنين في مجافـاتهم اليهـود والمشـركين وأن االله ورسـوله وحزبهمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-مجلـس الرسـول 

 )3( هم الغالبون.

 ها:أغراضسبب نزول سورة الحشر و 
هْـلِ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـن اأَخْرَجَ هُوَ الَّذِي ﴿ سورة الحشر من الصور المدنية وآياتها أربعة وعشرون، قال تعالى:

 )4(.﴾الْكِتَابِ 

لمـــا قـــدم المدينـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وذلـــك أن النـــبي  "يرضـــبـــني الن"نزلـــت هـــذه الآيـــة في قـــال المفســـرون 

ذلـك مـنهم فلمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-النضـير وذلـك علـى ألا يقـاتلوه ولا يقاتـل معـه، وقبـل الرسـول بنـوا  هلحاص

   وراة لا تـــرد لـــه تـــير واالله إنـــه النـــبي الـــذي وجـــدنا نعتـــه في الضـــالن لـــت بنـــواغـــزا رســـول االله بـــدرا وظهـــر علـــى المشـــركين قا

    -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-فلمـــــا غـــــزا أحـــــدا أو هـــــزم المســـــلمون نقـــــدوا العهـــــد وأظهـــــروا العـــــداوة لرســـــول االله ، رايـــــة

مَـا قَطعَْـتُمْ ﴿ثم صالحهم عن الجلاء من المدينة، قال تعـالى: -وسلمى االله عليه صل-والمؤمنين، فحاصرهم رسول االله 

 )5(.﴾هِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولِهَا فبَِإِذْنِ اللَّ 

وتحصـــنوا في حصـــو�م أمـــر بقطـــع  "بـــني النظـــير"لمـــا نـــزل مـــن  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وذلـــك أن رســـول االله 

عقـر الشـجر  الصـلاح إحراقها فجزع أعداء االله عند ذلك وقالوا زعمت يـا محمـد أنـك تريـد الصـلاح، أفمـنو يلهم نخ

فشق ذلك علـى النـبي صـلى ، أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟  تدت فيما زعمجوهل و ، المثمر وقطع النخيل؟ 

 .334ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )1(
 .01الآية سورة المجادلة،  )2(
 .07، ص1984دار التونسية للنشر، دط، ، ال28تفسير التحرير والتنوير، جينظر: الطاهر بن عاشور،  )3(
 .2سورة الحشر، الآية  )4(
 .5سورة الحشر، الآية  )5(
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وخشــوا أن يكــون ذلــك فســادا، واختلفــوا في ذلــك، فقــال  مأنفســهم مــن قــولهاالله عليــه وســلم، فوجــد المســلمون في 

عـن ي بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاد االله علينا، وقال بعضـهم بـل اقطعـوا فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيـة تصـديقا لمـا �ـ

 )1( قطعه وتحليلا لمن قطعه، فقطعه وتركه بإذن االله تعالى.

 منها: راضأغوقد تناولت سورة الحشر عدة 

  تنزيــــه االله وتمجيــــده، فــــالكون كلــــه بمــــا فيــــه مــــن إنســــان وحيــــوان ونبــــات وجمــــاد، شــــاهد بوحدانيــــة االله وقدرتــــه 

 وجلاله، ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته، ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطا�م.

يمــة فبينــت شــروطها وأحكامهــا كمــا جــاء في الســورة الحــديث عــن أصــحاب نغثم تناولــت الســورة موضــوع ال

المهــاجرين ومــآثر الأنصــار، فالمهــاجرين هجــروا الــديار  بفضــائلرســول االله صــلى االله عليــه وســلم بالثنــاء، كمــا نوهــت 

لمنــــافقين والأنصــــار، ذكــــرت الســــورة اوالأوطــــان حبــــا في االله، والأنصــــار نصــــروا ديــــن االله وفي مقابــــل ذكــــر المهــــاجرين 

الأشــرار، الــذين تحــالفوا مــع اليهــود ضــد الإســلام، ووعظــت الســورة المــؤمنين بتــذكر اليــوم الرهيــب الــذي لا ينفــع فيــه 

حســب ولا نســب ولا يفيــد فيــه جــاه ولا مــال وبينــت الفــارق بــين أهــل الجنــة وأهــل النــار، ومصــير الســعداء ومصــير 

الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْـسٌ مَـا قـَدَّمَتْ لِغـَدٍ وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ  ياَ أَيُّـهَا﴿ الأشقياء في دار الجزاء، قال تعالى:

 )2(.﴾لَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَـعْمَلُونَ ال

 )3( .صه عن صفات النقهوختمت السورة بذكر أسماء االله الحسنى وصفاته العليا وتنزي

 ها:أغراضسبب نزول سورة الممتحنة و 
وِّي يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آَمَنـُوا لاَ تَـتَّخِـذُوا عَـدُ ﴿، قـال تعـالى:ةالممتحنة من السور المدنية وآياتهـا ثـلاث عشـر  سورة

 )4(.﴾وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ 

 "سـار مـولاة أب عمـروا ابـن صـيفي ابـن هاشـم بـن عبـد منـاف"وذلـك أن  "عةتحاطب بن بل": نزلت في قيل

   يتجهـــز لفـــتح  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-مـــن مكـــة إلى المدينـــة ورســـول االله  -عليـــه وســـلمصـــلى االله -أتـــت الرســـول 

      مكـــــة، فقـــــال لهـــــا: (أمســـــلمة جئـــــت؟) قالـــــت: لا، قـــــال: (فمـــــا جـــــاء بـــــك؟) قالـــــت: أنـــــتم كنـــــتم الأهـــــل والعشـــــيرة 

، 1992، 2الإصـلاح الـدمام، ط ينظر: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول تدقيق عصام بن عبـد المحسـن الحميـدان، دار )1(
 .417-416 ص ص

 .18سورة الحشر، الآية  )2(
 .347-346ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )3(
 .01سورة الممتحنة، الآية  )4(
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ب أهــل باشــوالمــوالي، وقــد احتجــت حاجــة شــديدة فقــدمت علــيكم لتعطــوني وتكســوني، قــال لهــا: (فــأين أنــت مــن 

      -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ت بـــدر فحـــط رســـول االله عـــمكـــة)، وكانـــت، مغنيـــة قالـــت: مـــا طلـــب مـــني شـــيء بعـــد وق

 )1(.﴾وَالَّذِينَ مَعَهُ  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْـرَاهِيمَ  ﴿فكسوها وأعطوها "وقال تعالى: "طلببني عبد الم"

بهــم في معــاداة ذوي  اقتضــاءومــن معــه مــن الأنبيــاء والأوليــاء  "إبــراهيم"االله تعــالى: لقــد كــان لكــم في  قــولي 

قـرابتهم مــن المشـركين، فلمــا نزلــت هـذه الآيــة عـادى المؤمنــون أقربــائهم المشـركون في االله وأظهــروا لهـم العــداوة والــبراءة، 

ــنَكُمْ وَبَـــيْنَ الَّــذِينَ عَــادَيْـتُمْ ﴿لى:لمــؤمنين بــذلك. فــأنزل االله تعــاوعلــم االله تعــالى شــدة وجــد ا  عَسَــى اللَّــهُ أَنْ يَجْعَــلَ بَـيـْ

هُمْ مَوَدَّةً   )2(.﴾مِنـْ

-، وخــالطوهم ونكحــوهم، وتــزوج رســول االله وإخــوانوصــاروا لهــم أوليــاء ثم فعــل ذلــك بــأن أســلم كثــير مــنهم 

ك، ر وبلغـه ذلـك وهـو مشـ -سـفيان أبـو-، فـلان لهـم -أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حـرب- -صلى االله عليه وسلم

 )3(.فقال: ذاك الفحل لا يقرع أنفه

 نذكر منها: أغراضوقد تضمنت سورة الممتحنة عدة 

 علامهــم بــأن أبلادهــم و  كين أوليــاء مــع أ�ــم كفــروا بالــدين الحــق وأخرجــوهم مــنر تحــذير المــؤمنين مــن اتخــاذ المشــ

مـا بيــنهم وبـين المشــركين مــن  نإلــيهم بالفعـل والقــول، وأ لأسـاءواضـلال وأ�ــم لـو تمكنــوا مـن المــؤمنين  أوليــاء هماتخـاذ

أواصــر القرابــة لا يعتــد بــه تجــاه العــداوة في الــدين، وضــرب لهــم مــثلا في ذلــك قطيعــة إبــراهيم لأبيــه وقومــه، اشــتملت  

 )4(العاشرة والحادية عشر. الآيتينكذلك على تحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في 

 ها:أغراضلصف و سبب نزول سورة ا
   .سورة الصف من السور المدنية وآياتها أربع عشرة

والحــاكم وصــححه عــن عبــد االله بــن ســلام قــال: فقــدنا نفــرا مــن أصــحاب رســول االله صــلى  "الترمــدي"أخــرج 

فِــــي سَــــبَّحَ للَِّــــهِ مَــــا ﴿ لنــــاه فــــأنزل االله:مأي الأعمــــال أحــــب إلى االله لعكرنا فقلنــــا: لــــو نعلــــم دا وســــلم، فتــــ االله عليــــه

فقرأهـا علينـا )5(.﴾تَـقُولُونَ مَا لاَ تَـفْعَلـُونَ  السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ 

 .04سورة الممتحنة، الآية )1(
 .07سورة الممتحنة، الآية )2(
 .421ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )3(
 .28، ج132ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص )4(
 .2-1سورة الصف، الآية )5(
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حـب أ الأعمـالنعلـم أي  كنـا قـال: قـالوا  لـو "أبي صـالح"وأخـرج عـن رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ختمهـا، 

فكرهـوا الجهـاد )1(.نْجِيكُمْ مِـنْ عَـذَابٍ أَلـِيمٍ﴾ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ ت ـُ﴿فنزلت وأفضللى االله إ

 )2(.﴾تَـقُولُونَ مَا لاَ تَـفْعَلُونَ  ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ ﴿ فنزلت

 )3(﴾لِمَ تَـقُولُونَ مَا لا تَـفْعَلُونَ ﴿واخرج  من طريق  عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال: 

 )4(في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل.نـزلت 

 ا منها:أغراضوقد تناولت سورة الصف 

        في ســـــبيل االله والثبـــــات والتحـــــريض علـــــى الجهـــــادين دالتحـــــذير مـــــن إخـــــلاف الوعـــــد والالتـــــزام بواجبـــــات الـــــ

والثبـات في نصـرة الـدين، التحـذير مـن أذى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم تعريضـا بـاليهود مثـل فيـه، وصـدق الإيمـان 

 )5(الوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح. . ،"الأشرف نكعب ب"

 ها:أغراضو  سبب نزول سورة الجمعة
 .عشرةسورة الجمعة من السور المدنية وآياتها إحدى  

يرقـد قـدمت فخرجـوا إليهـا حـتى لم يبـق عيخطـب يـوم الجمعـة إذا اقتتلـت  -صـلى االله عليـه وسـلم-كان النـبي 

هَـا ﴿ثنا عشر رجـلا فـأنزل االله:امعه إلا  ـرٌ وَإِذَا رأََوْا تِجَـارةًَ أَوْ لَهْـوًا انْـفَضُّـوا إِليَـْ وَتَـركَُـوكَ قاَئمًِـا قـُلْ مَـا عِنْـدَ اللَّـهِ خَيـْ

رُ الرَّازقِِينَ  مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ  أيضـا قال:كـان الجـواري إذا نكحـوا   "ابن جريـر عـن جـابر"وأخرج )6(.﴾وَاللَّهُ خَيـْ

قائمــا علــى المنــبر وينفضــون إليهــا فنزلــت وكأ�ــا  -صــلى االله عليــه وســلم-كــانوا يمــرون بــالكبر والمــزامير ويتركــون النــبي 

 )7(نزلت في الأمرين معا.

 عديدة منها: اأغراضالجمعة  وقد تناولت سورة

شـغل عنهـا في وقـت أدائهـا والتنويـه بجـلال االله تعـالى يالتحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والأمر بترك مـا 

ب ومــن ســيلحق بهــم وأن رســالته لهــم فضــل مــن االله، وفي هــذا وبالرســول صــلى االله عليــه وســلم، وأنــه رســول إلى العــر 

 .10سورة الصف، الآية  )1(
 .02سورة الصف، الآية  )2(

2سورةالصف:الآية، ) 3) 
 .263ينظر: جلال الدين السيوطي، أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول، ص )4(
 .173، ص28ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )5(
 .11سورة الجمعة، الآية  )6(
 .265ل المسمى لباب، النقول في أسباب النزول، صو ز ن: جلال الدين السيوطي، أسباب الينظر )7(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

توطئة لدم اليهود لأ�م حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومـن جملـة مـا حسـدوهم عليـه ونقمـوه أن جعلـوا 

 )1(يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد.

 ها:أغراضالمنافقون و سبب نزول سورة 
 .سورة المنافقون من السور المدنية وآياتها إحدى عشرة 

اة قال:كنـــت غـــز  "زيـــد ابـــن أرقـــم"عـــن  "إســـحاق ابي"عـــن  "اســـرائيل"، حـــدثنا "عبـــد االله ابـــن رجـــاء"حـــدثنا 

مـن عنـده رجعنـا ولـئن مـن حولـه  ينفضوالا تنفقوا على من عند رسول االله حتى يقول: " "عبد االله ابن أبي"فسمعت 

     فــــــدعاني  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم-أو لعمـــــر فـــــذكره للنــــــبي  لعمـــــيخـــــرجن الأعـــــز منهـــــا الأذل، فـــــذكرت ذلــــــك يل

بـن أبي وأصـحابه، فحلفـوا مـا قـالوا فكـذبني رسـول االله وصـدقهم فأصـابني  "عبـد االله"فحدثته، فأرسـل رسـول االله إلى 

ردت إلى أن كــذبك رســول االله ومقتــك، فــأنزل االله ، فجلســت في البيــت فقــال لي عمي:مــا أقــطلم يصــبني مثلــه م هــ

الْمُنـَافِقِينَ  هَدُ إِنَّ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّـكَ لَرَسُـولُ اللَّـهِ وَاللَّـهُ يَـعْلـَمُ إِنَّـكَ لَرَسُـولهُُ وَاللَّـهُ يَشْـ﴿تعالى:

 )3(فقرأ فقال: إن االله قد صدقك يا زيد. . -صلى االله عليه وسلم-النبي لى إفبعث  )2(.﴾لَكَاذِبوُنَ 

 التي اشتملت عليها السورة نذكر: غراضومن بين الأ

ب في العقيــدة، افضــح أحــوال المنــافقين بعــد كثــير مــن دخــائلهم وتولــد بعضــها عــن بعــض مــن كــذب، واضــطر 

ى صـد النـاس عراض عن طلـب الحـق والهـدى، وعلـومن سفالة نفوس في أجسام تغر وتعجب، ومن تصميم على الإ

، وختمـت بموعضـة المـؤمنين غـراضعنه، وكان كل قسم من آيات السورة المفتـتح ب/ إذا/ خـص بغـرض مـن هـذه الأ

 )4(وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل.

 ها:أغراضسبب نزول سورة التغابن و 
 المدنية وآياتها ثماني عشرة. سورة التغابن من السور 

مــن أهـل مكــة أسـلموا، وأرادوا أن يهــاجروا إلى النــبي صـلى االله عليــه وسـلم، فمــنعهم أزواجهــم  جـالاروى أن ر 

   )5(.؟ فأطاعوهم وتركوا الهجرة فراقكم على وأولادهم، وقالوا صبرنا على إسلامكم ولا صبرنا

 .206، ص28، جو التنوير ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير )1(
 .01لآيةسورة المنافقون، ا )2(
 .247، ص2004، 2عاء الأثرية، اليمن، طصنالمسند من أسباب النزول، مكتبة  ينظر: أبي عبد الرحمان حقبل بن هادي الوادعي الصحيح )3(
 .233، ص28ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )4(
 .391ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )5(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 )1(.﴾عَدُوًّا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ  وَأَوْلاَدكُِمْ ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴿ فأنزل االله تعالى:

   :منها أغراضن على عدة باغتملت سورة التشوقد ا

أي ينزهونه عـن النقـائص تسـبيحا متجـددا وأن الملـك الله   التذكير بأن من في السموات والأرض يسبحون الله

فــر نــاس ولم يشــكروا نعمــه إذ خلقهــم في نيتــه نــاس وكلهــم، فــأمن بوحداوحــده، وإفــراده بالحمــد لأنــه خــالق النــاس ك

بـالأمم  لّ حـعتـبروا بمـا يأحسن صورة، وتحذيرهم من إنكار رسـالة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وإنـذارهم علـى ذلـك ل

الذين كـذبوا رسـلهم وجحـدوا بينـاتهم تكـبرا أن يهتـدوا لإرشـاد بشـرا مـثلهم، والإعـلام بـأن االله علـيم بالظـاهر والخفـي 

تثبيـت المـؤمنين علـى مـا يلقونـه مـن ضـر  ،في السموات والأرض فـلا يجـري أمـر في العـالم إلا علـى مـا اقتضـته حكمتـه

م، وتحــذيرهم مــن بعــض قــرابتهم الــتي تغلغــل الإشــراك في نفوســهم تحــذيرا أهــل الكفــر بهــم فليتوكلــوا علــى االله في أمــوره

وأمــرهم بإنفــاق المــال في  ،مــن صــدهم عــن الإيمــان والهجــرة وعــرض لهــم بالصــبر علــى أمــوالهم الــتي صــادرها المشــركون

ــــه، وحــــذرت مــــن الشــــح  ــــتي يرضــــون بهــــا ربهــــم وختمــــت الســــورة بالإنفــــاق في ســــبيل االله لإعــــلاء دين وجــــوه الخــــير ال

 )2(والبخل.

 ها:أغراضسبب نزول سورة الطلاق و 
أبي عشـرة وسـبب نزولهـا مـا رواه مسـلم عـن طريـق ابـن جـريج عـن  اثنتاسورة الطلاق من السور المدنية وآياتها 

الزبير أنه سمع عبد الرحمان ابـن أيمـن يسـأل ابـن عمـر كيـف تـرى في الرجـل طلـق امرأتـه حائضـا، فقـال طلـق ابـن عمـر 

امرأتــه حائضــا علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فســأل عمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال لــه: 

 :-صلى االله عليه وسلم-ن عمر وقرأ النبي ليراجعها فردها وقال: إذا ظهرت فليطلق أو ليمسك، قال اب

 )3(.﴾عدتهنليا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ﴿

إلخ أ�ــا نزلــت عليــه ســاعتئذ، ويحتمــل أن تكــون نزلــت قبــل  -صــلى االله عليــه وســلم-وظــاهر قولــه وقــرأ النــبي 

أ�ـــا نزلـــت  "قتـــادة"وعـــن  "ابــن عمـــر": أ�ـــا نزلـــت في قضـــية طـــلاق "الســدي"عـــن  "الواحـــدي"هــذه الحادثـــة، وقـــال 

 )4(ولم يصح وأن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتدأ. "حفصة"طلق  -صلى االله عليه وسلم-لسبب أن النبي 

 

 .14بن، الآية سورة التغا )1(
 .259ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص )2(
 .01سورة الطلاق، الآية  )3(
 .293، ص28، جو التنوير ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير )4(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 منها: أغراضوقد اشتملت هذه السورة على عدة 

العــدة تحديــد أحكــام الطــلاق ومــا يعقبــه مــن العــدة والإرضــاع والإنفــاق والإســكان والإيمــاء إلى حكمــة شــرع 

ق علـيهن والإشـهاد علـى التطليـق وعلـى المراجعـة وإرضـاع المطلقـة ابنهـا بـأجر يوالنهي عن الأضرار بالمطلقات والتضـي

كـذلك الوعـد بـأن االله و بالمحافظـة  الأمـرفي شأن أولادهمـا وتخلـل ذلـك  الأبوينبالائتمار والتشاور بين  على االله والأمر

ويتبــع حــدوده ويجعــل لــه مــن أمــره يســرا ويكفــر عنــه ســيئاته، وأن االله وضــع لكــل شــيء حكمــه لا يؤيــد مــن يتــق االله 

يعجزه تنفيذ أحكامه، وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عـن أمـر االله ورسـله وهـو حـث للمسـلمين علـى 

و عــن الأمــر وتشــريف وحــي ، لــئلا يحــق علــيهم وصـف العتــ-صـلى االله عليــه وســلم-العمـل بمــا أمــرهم بــه االله ورســوله 

 )1(االله تعالى بأنه منزل من السماوات وصادر عن علم االله وقدرته تعالى.

 ها:أغراضسبب نزول سورة التحريم و 
 )2(.﴾لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ  قَدْ فَـرَضَ اللَّهُ ﴿قال تعالى: ثنتا عشرة.السور المدنية وآياتها سورة التحريم من ا 

 :-صلى االله عليه وسلم-سبب نزولها حادثتان حدثتا بين أزواج النبي 

كان شـرب عسـلا عنـد إحـدى   -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  "عائشة"أحدهما: ما ثبت في الصحيح عن 

، والأصـــح أ�ـــا "ة بنـــت زمعـــةدو ســـ"، أو "أم ســـلمة"، أو "حفصـــة"أو  "زينـــب بنـــت جحـــش"نســـائه اختلفـــا في أ�ـــا 

على أن أيتهما دخل عليها تقول له إني أجد منـك ريـح  "حفصة"فتواطأت هي و "عائشة"، فعلمت بذلك "زينب"

أن  -صــلى االله عليــه وســلم-مغ شــجر الغــرفط ولــه رائحــة مختمــرة)، وكــان النــبي صــ والمغــافير ؛مغــافير أكلــت مغــافير

زمانـا يشـرب فيـه عسـلا، فـدخل علـى  "زينـب"توجد منه رائحـة وإنمـا تواطأتـا علـى ذلـك غـيرة منهمـا أن يحتبسـا عنـد 

حفصــة فقالــت لــه ذلــك، فقــال: بــل شــربت عســلا عنــد فلانــة ولــن أعــود لــه، أراد بــذلك استرضــاء حفصــة في هــذا 

الشأن وأوصاها أن لا تخبر بذلك عائشة (لأنه يكـره غضـبها) فـأخبرت حفصـة عائشـة فنزلـت الآيـات هـذا أصـح مـا 

لا يقـول إلا  -صـلى االله عليـه وسـلم-لن أعـود لـه) (لأن النـبي و قوله (روي في سبب نزول هذه الآيات والتحريم هو 

 صدقا وكانت سودة تقول لقد حرمناه).

 

 .293، ص و التنوير الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير )1(
 .02سورة التحريم، الآية  )2(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

إبـــراهيم  م رســـول االله أمحرّ قـــال: "مالـــك ابـــن زيـــد ابـــن أســـلم"ة عـــن في المدونـــ "ابـــن القاســـم"والثانيـــة مـــا رواه 

 )1(.جاريته فقال: واالله لا أطؤك ثم قال: هي علي حرام

 )2(.﴾تَـبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ياَ أَيُّـهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿االله تعالى:فأنزل 

 منها: أغراضوقد تضمنت هذه السورة عدة 

أن لا أحد يحرم على نفسه مـا أحـل االله لـه لإرضـاء أحـد إذ لـيس ذلـك بمصـلحة لـه ولا للـذي يسترضـيه، فـلا 

كالنذر إذ لا قربة فيه ومـا هـو بطـلاق لأن الـتي حرمهـا جاريـة ليسـت بزوجـة فإنمـا صـلاح كـل جانـب   ينبغي أن يجعل

فيما يعود بنفع على نفسه أو ينفع به غيره نفعا مرضيا عند االله وتنبيه لنساء النبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى أن غـيرة 

فإ�ـا ربمـا أدت  مـن مضـايقة أزواجهـنّ  اج ألا يكثـرنّ عليـه وأسمـى مقصـدا، تعلـيم الأزو  االله على نبيه أعظم مـن غـيرتهنّ 

النــاس بتربيــة بعــض الأهــل بعضــا ووعــظ بعضــهم بعضــا واتبــع ذلــك بوصــف  إلى المــلال فالكراهيــة فــالفراق، وموعضــة

 )3(عذاب الآخرة ونعيمها وما يقضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها.

 ها:أغراضسبب نزول سورة الملك و 
هُ عَلِـيمٌ بـِذَاتِ وَأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَـرُوا بـِهِ إِنَّـ﴿ قال تعالى: من السور المكية وآياتها ثلاثون،سورة الملك  

 )4(.﴾الصُّدُورِ 

، فــأخبره جبريــل -صــلى االله عليــه وســلم-نزلــت في المشــركين كــانوا ينــالون مــن رســول االله  :"ابــن عبــاس"قــال 

 )5( .سروا قولكم لئلا يسمع إله محمدأمنه، فيقول بعضهم لبعض:  افيه ونالو عليه السلام بما قالوا 

 عدة منها: أغراضوسورة الملك كغيرها من السور الأخرى، تناولت 

ابتداء السـورة بتعريـف المـؤمنين معـاني مـن العلـم بعظمـة االله تعـالى وتفـرده بالملـك الحـق والنظـر في إتقـان صـنعه 

بالإلاهية، فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظمة المشركين بالإضافة إلى انفراد سـبحانه وتعـالى الدال على تفرده 

 بالألوهيــة  ة الدالــة علــى انفــرادهبخلــق العــوالم العليــا خلقــا بالغــا غايــة الإتقــان فيمــا تــراد لــه، النظــر في دلائلــه الإجماليــ

 .345، ص28والتنوير، جر الطاهر بن عاشور، تفسير التحري: ينظر )1(
 .01سورة التحريم، الآية  )2(
 .346، ص28ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )3(
 .13سورة الملك، الآية  )4(
 .442ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )5(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

للنجاة وتنبيه المعانـدين الرسـول  -صلى االله عليه وسلم-تحذير الناس من كيد الشياطين والدعوى إلى اتباع الرسول و 

 إلى علم االله تعالى بما يحوكونه للرسول ظاهرا وخفية بأن علم االله محيط بمخلوقاته. -وسلم صلى االله عليه-

ه وعلـى وقـاحتهم في الاسـتخفاف بوعيـده وأنـه بيخ االله المشـركين علـى كفـرهم بنعمـتناولت السورة كـذلك تـو و 

وافتتحــت الصــورة بمــا يــدل علــى منتهــى كمــال االله تعــالى افتتاحــا يــؤذن بــأن ماحوتــه يــدور حــول  ،ع بهــموشــيك الوقــو 

 )1(.تنزيله االله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه

 ها:أغراضسبب نزول سورة القلم و 
 )2(.﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ قال تعالى: ثنان وخمسون.االقلم من السور الملكية وآياتها سورة 

 "أحمــد ابــن جعفــر ابــن الجمــال"، أخبرنــا "عبــد االله ابــن محمــد ابــن حيــان"، أخبرنــا "أبــو بكــر الحــارثي"أخبرنــا 

    عــــن "هشــــام بــــن عــــروة عــــن أبيــــه"، أخبرنــــا "ابــــن حســــين ابــــن علــــوان الكــــوفي"، أخبرنــــا "جليــــل ابــــن يحــــيى"أخبرنــــا 

مـا دعـاه أحـد مـن الصـحابة ولا  -صلى االله عليه وسلم-ما كان أحد أحسن خلق من رسول االله  ، قالت:"عائشة"

 )3(.لذلك أنزل االله تعالى هذه الآيةمن أهل بيته إلا قال لبيك و 

 )4(.﴾ذِينَ كَفَرُوا ليَُـزْلِقُونَكَ وَإِنْ يَكَادُ الَّ ﴿ قال تعالى:

فيصــيبوه بــالعين، فنظــر إليــه قــوم مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-كفــار أن يعينــوا رســول االله النزلــت حــين أراد 

 إذا كانـت الناقـة السـمينة والبقـرة السـمينة تىقريش فقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه، وكانت العين في بني أسـد حـ

لحـم هـذه فمـا تـبرح حـتى تقـع بـالموت تمر بأحدهم فباينهـا ثم يقـول يـا جاريـة خـدي المكتـل والـدرهم فأتينـا بلحـم مـن 

الــنعم  هكــان رجــل مــن العــرب يمكــث لا يأكــل يــومين أو ثــلاث ثم يرفــع جانــب خبائــه فتمــر بــ  "الكلــبي"وقــال ر.حفتن

فيقــول مــا رعــى اليــوم إبــل ولا غــنم أحســن مــن هــذه، فمــا تــذهب إلا قريبــا حــتى يســقط منهــا طائفــة وعــدة، فســأل 

ـــ - عليـــه وســـلمصـــلى االله-الكفـــار أن يصـــيب رســـول االله  ه وأنـــزل هـــذه بـــالعين ويفعـــل بـــه مثـــل ذلـــك فعصـــم االله نبيّ

 )5(.الآية

 

 .9-8، ص29، جو التنوير ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير )1(
 .04سورة القلم، الآية )2(
 .443ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )3(
 .51سورة القلم، الآية  )4(
 .443ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )5(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 منها: أغراضوقد اشتملت سورة القلم على عدة 

الإتيــان بمثــل ســور القــرآن الكــريم وهــذا أول  نالإيمــاء بــالحرف الــذي في أولهــا إلى تحــدي المعانــدين بــالتعجيز عــ

السـورة بخطـاب النـبي صـلى االله عليـه وسـلم تأنيسـا لـه وتسـلية عمـا لقيـه مـن  ابتـدأتالتحـدي الواقـع في القـرآن، كمـا 

 هلاتــه في الــدنيا والآخــرة وهديــصــلى االله عليــه وســلم، وإثبــات كما أذى المشــركين وإبطــال مطــاعن المشــركين في النــبي

ــــــيم الإنســــــضــــــو  ــــــك بالقســــــم بمــــــا هــــــو مــــــن مظــــــاهر حكمــــــة االله تعــــــالى في تعل ــــــه، وأكــــــد ذل ــــــه وتثبيت            ان لال معاندي

حــروف الهجــاء والكتابــة والعلــم لتهيئــة الأمــة لخلــع، ثــار الأميــة بالإضــافة إلى أمــر الرســول  فالثنايــة، فتضــمنت تشــري

الكـريم بالصــبر في تبليــغ الــدعوة وتلقــي أذى قومــه، وأن لا يضــجر في ذلــك ضــجرا عاتــب االله عليــه نبيــه يوســف عليــه 

 )1(.السلام

 ها:أغراضسبب نزول سورة الحاقة و 
 سورة الحاقة من السور المكية وآياتها ثنتان وخمسون. 

 -عليـه وسـلم صـلى االله-قـال: قـال رسـول االله  "بريـدة"عن  "الواحدي"و "حاتم ابن أبي"و "ابن جرير"أخرج 

فنزلـت هـذه تعـي قـال: وحـق لـك أن  تعـي يك وأن أعلمـك وأنصـ أمرت أن أدنيـك ولا أقإني "لعلي ابن أبي طالب"

 )  2(.الآية

 )3(.﴾ وَتعَِيـَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿ قال تعالى:

 منها: أغراضوقد تناولت سورة الحاقة عدة 

بيان أهوال يـوم القيامـة والمكـذبين بهـا، ومـا عاقـب تعـالى بـه أهـل الكفـر والعنـاد، ثم تناولـت الوقـائع والفجـائع 

الـتي تكــون عنــد الــنفخ في الصــور، مــن خــراب العـالم، وانــدكاك الجبــال، وانشــقاق الســموات، ثم ذكــرت الســورة حــال 

بيمينـه، ويلقـى الإكـرام والإنعـام، ويعطـى الكـافر كتابـه السعداء والأشقياء في يوم القيامـة، حيـث يعطـى المـؤمن كتابـه 

 -صـــلى االله عليـــه وســـلم-بشـــماله، ويلقـــى الـــذل والهـــوان وبعـــد هـــذا جـــاء في الســـورة القســـم البليـــغ بصـــدق الرســـول 

وصــدق مــا جــاء بــه مــن االله، ورد افــتراءات المشــركين الــذين زعمــوا أن القــرآن ســحر أو كهانــة، ثم بعــد ذلــك ذكــرت 

    في تبليغـــه الـــوحي كمـــا نـــزل -صـــلى االله عليـــه وســـلم-هـــان القـــاطع علـــى صـــدق القـــرآن، وأمانـــة الرســـول الســـورة البر 

 .59-58، ص29ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )1(
 .273النزول، ص لباب النقول في أسبابينظر: جلال الدين السيوطي،  )2(
 .12سورة الحاقة، الآية  )3(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

ختمــت الســورة يثــير في النفــوس الخــوف والفــزع مــن هــول الموضــوع، و عليــه، بــذلك التصــوير الــذي يهــز القلــب هــزا و 

 )1(.بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤمنين وحسرة على الكافرين

 )2(.﴾حْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِريِنَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّ  ذْكِرَةٌ للِْمُتَّقِينَ  وَإِنهّوَإِنَّهُ لتََ ﴿قال تعالى:

 ها:أغراضسبب نزول سورة المعارج و 
 )3(.﴾بعَِذَابٍ وَاقِعٍ  سَائِلٌ سَأَلَ ﴿ قال تعالى: وأربعون. عسورة المعارج من السور المكية وآياتها أرب 

 ســألحــين قــال اللهــم إن كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فــدعا علــى نفســه و  "النضــر بــن الحــارث"نزلــت في 

هُمْ ﴿ فقتــل صــبرا، ونزلــت فيــه هــذه الآيــة، قــال تعــالى: رالعـذاب، فنــزل بــه مــا ســأل يــوم بــد أَنْ  أَيَطْمَــعُ كُــلُّ امْــرِئٍ مِــنـْ

 )4(.﴾يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ 

      يســــــمعون كلامــــــه، ولا  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم-قــــــال المفســــــرون كــــــان المشــــــركون يجتمعــــــون حــــــول النــــــبي 

لنـا فيهـا أكثـر ممـا  ها قـبلهم، ولا يكـوننّ نّ دخلنـل ةزءون ويقولون لـئن دخـل هـؤلاء الجنـه ويستهبوندكينتفعون به، بل ي

 )5(لهم فأنزل االله تعالى هذه الآية.

 التي تضمنتها سورة المعارج نذكر: غراضالأومن بين 

الحــديث عــن القيامــة وأهوالهــا، وعــن الآخــرة ومــا فيهــا مــن ســعادة وشــقاوة، وعــن أحــوال المــؤمنين والمجــرمين في 

دار الخلــود، أمــا المحــور الــذي تــدور عليــه الســورة هــو الحــديث عــن كفــار مكــة وإنكــارهم للبعــث واســتهزاؤهم بــدعوة 

ردهم علــى ، وقــد ابتــدأت الســورة الكريمــة بالحــديث عــن طغيــان أهــل مكــة، وعــن تمــ-صــلى االله عليــه وســلم-الرســول 

واســـتهزائهم بالإنـــذار والعـــذاب الـــذي خوفـــوا بـــه، ثم تناولـــت الحـــديث عـــن  -صـــلى االله عليـــه ســـلم-طاعـــة الرســـول 

المجرمين في اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السموات، وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون، كما تحدثت كـذلك 

جــر في الأ المــؤمنين ومــا تصــفوا بــه مــن جلائــل الصــفات، وفضــائل الأخــلاق، وبينــت مــا أعــد االله لهــم مــن عظــيمعــن 

 .433ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )1(
 .52، 51، 50، 48سورة الحاقة، الآيات  )2(
 .01سورة المعارج، الآية  )3(
 .38سورة المعارج، الآية  )4(
 .445ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )5(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

الطــامعين في  -عليــه وســلمصــلى االله -الخلــد والنعــيم، ثم تناولــت الحــديث عــن الكفــرة المســتهزئين بالرســول  جنــات

 )1(النعيم. .دخول جنات 

 التي تناولتها سورة نوح: غراضالأ

عليـــه -ســـورة نـــوح مـــن الســـور المكيـــة وآياتهـــا ثمـــان وعشـــرون، وقـــد تناولـــت الســـورة تفصـــيلا قصـــة النـــبي نـــوح 

 بهــا المكــذبين مــن قومــه، ولهــذا سميــت ســورة ة حادثــة الطوفــان، الــتي أغــرق االله مــن بدايــة دعوتــه حــتى �ايــ -الســلام

نــوح، وفي الســورة بيــان لســنة االله تعــالى في الأمــم الــتي انحرفــت عــن ديــن االله وبيــان لعاقبــة المجــرمين في مختلــف العصــور 

لنـوح عليـه السـلام وتكليفـه بتبليـغ الـدعوة، وإنـذار قومـه مـن عـذاب والأزمنة، وقـد ابتـدأت السـورة بإرسـال االله تعـالى 

 االله.

ـــــك إلا كفـــــرا  ـــــزدهم ذل ـــــك لم ي ـــــيلا و�ـــــارا ومـــــع ذل ـــــه، فقـــــد دعـــــا قومـــــه ل       وذكـــــرت الســـــورة جهـــــاد نـــــوح وثبات

وطغيانـــا، وختمـــت الســـورة بـــدعاء نـــوح عليـــه الســـلام علـــى قومـــه بـــالهلاك والـــدمار، بعـــد أن مكـــث فـــيهم تســـعمائة 

 )2(.ت بالتذكير والإنذارع سنة يدعوهم إلى االله، فما لانت قلوبهم ولا انتفوخمسين

 ها:أغراضسبب نزول سورة الجن و 
في طائفــة مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-انطلــق الرســول  .ســورة الجــن مــن الســور المكيــة وآياتهــا ثمــان وعشــرون

أصــحابه عامــدين إلى ســوق عكــاظ وقــد حيــل بــين الشــياطين وبــين خــبر الســماء، وأرســلت عليــه الشــهب فرجعــت 

الشــياطين فقــالوا مــا لكــم؟ فقــالوا حيــل بيننــا وبــين خــبر الســماء، وأرســلت علينــا الشــهب. قــال مــا حــال بيــنكم وبــين 

فضــربوا ظروا مــا هــذا الأمــر الــذي حــدث، فــانطلقوا اضــربوا مشــارق الأرض ومغاربهــا فــانفخــبر الســماء إلا مــا حــدث 

بيـنهم وبـين خـبر السـماء قـال فـانطلق الـذين توجهـوا نحـو  شارق الأرض ومغاربها ينظرون مـا هـذا الأمـر الـذي حـالم

    إلى ســـوق عكـــاظ وهـــو يصـــلي بأصـــحابه صـــلاة مـــدوهـــو عابنخلـــة،  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تهامـــة إلى رســـول االله 

القــرآن تســمعوا لــه قــالوا هــذا الــذي حــال بيــنكم وبــين خــبر الســماء، فهنــاك رجعــوا إلى قـــومهم  الفجــر، فلمــا سمعــوا

 )3(.يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدفقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا 

   )4(.﴾ا سَمِعْنَا قُـرْآَناً عَجَبًافَـقَالُوا إِنَّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَـفَرٌ مِنَ الْجِنِّ  ﴿ وأنزل االله على نبيه:

 .441ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )1(
 .449، صمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسيرينظر: )2(
 .255ينظر: أبي عبد الرحمان حقبل بن هادي الوادعي، الصحيح المسند من أسباب النزول، ص )3(
 .01سورة الجن، الآية  )4(
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 عدة منها: أغراضتملت سورة الجن على شوقد ا

إثبات كرامة النبي صلى االله عليه وسلم، بأن دعوته بلغـت إلى جـنس الجـن وإفهـامهم معـان مـن القـرآن الـذي 

ة حبك والصــاريوتنزيهــه االله عــن الشــ عوا للنــبي صــلى االله عليــه وســلم وفهــم مــا يــدعوا إليــه مــن التوحيــد والهــدىماســت

 )1(.ا يعبد من الجن وإبطال الكهانةموالولد، وإبطال عبادة 

 ها:أغراضسبب نزول سورة المزمل و 
يـَا أَيُّـهَـا الْمُزَّمِّـلُ  قـُمِ اللَّيْـلَ إِلاَّ قلَِـيلاً نِصْـفَهُ  ﴿ قـال تعـالى: ل من السـور المكيـة وآياتهـا عشـرون.سورة المزم 

 )2(.﴾انْـقُصْ مِنْهُ قلَِيلاً  أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْآَنَ تَـرْتيِلاً أَوِ 

، حـتى -صـلى االله عليـه وسـلم-ففرض االله عز وجل قيام الليل في أول هذه السورة فقام أصحاب رسـول االله 

 انتفخت أقدامهم فأمسك االله خاتمتها حولا ثم أنزل االله تعالى التخفيف في أخرها.

ــنْ فَضْــلِ اللَّــهِ وَآَخَــرُونَ ﴿ تعــالى:قــال  ــونَ مِ ــي الأَْرْضِ يَـبْتـَغُ ــرُونَ يَضْــربِوُنَ فِ ــنْكُمْ مَرْضَــى وَآَخَ ــيَكُونُ مِ ــمَ أَنْ سَ عَلِ

 )3(.﴾يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فاَقـْرَءُوا مَا تَـيَسَّرَ مِنْهُ 

 ليل تطوعا بعد فريضة، وقال:فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من قيام الليل، فجعل قيام ال

 )5(.وهما فريضتان لا رخصة لأحد فيهما)4(.﴾وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ ﴿

 منها: أغراضوقد تناولت سورة المزمل عدة 

يـل وممـن كـانوا معـه مـن المـؤمنين وعلـى تثبيـت لوقيامه ال -صلى االله عليه وسلم-ها حول الرسول أغراضتدور 

، بتحمـــل إبـــلاغ الـــوحي والأمـــر بإقامـــة الصـــلاة وأداء الزكـــاة وإعطـــاء الصـــدقات. -صـــلى االله عليـــه وســـلم-الرســـول 

على االله والامتثال لأوامره وأمره بالإعراض عـن تكـذيب المشـركين بالإضـافة إلى  -صلى االله عليه وسلم-وتوكل النبي 

لاكتفــاء ببعضــه رعايــة للأعــذار والوعــد بــالجزاء بعــذاب الآخــرة والتخفيــف في قيــام الليــل واالتهديــد والوعيــد للكفــار 

 )6(.رهالعظيم على أفعال الخمر والمبادرة بالتوبة من خلال قراءة القرآن وتدبّ 

 

 .217، ص29ج ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، )1(
 .4إلى  1سورة المزمل، الآيات من  )2(
 .20سورة المزمل، الآية  )3(
 .20سورة المزمل، الآية  )4(
 .50، ص1985، 2ينظر: قتادة بن دعامة، السدوسي، الناسخ والمنسوخ في كتاب االله، تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط )5(
 .255ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص )6(
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 ها:أغراضنزول سورة المدثر و  سبب
  .سورة المدثر من السور المكية وآياتها ست وخمسون 

ـــــن ابـــــراهيم المـــــترى"أخبرنـــــا  ـــــا  "أبي"أخـــــبرني  قـــــال: "الملـــــك ابـــــن الوليـــــدعبـــــد "أخبرنـــــا  "أبـــــو إســـــحاق أحمـــــد اب   أخبرن

صــلى االله -قــال: حــدثنا رســول االله  "جــابر"عــن  "أبــا ســلمة"قــال: سمعــت  "يحــيى بــن أبي كثــير"، أخبرنــا "عــيالأوزا"

فنظرت أمـامي  تجواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت ، فقال: جاورت بحراء شهرا فلما قضي-عليه وسلم

يعـني جبريـل  –رأسي فإذا هو على العرش في الهـواء  عتأحدا، ثم نوديت فرف ىوعن شمالي فلم أر وخلفي وعن يميني 

ثِّـرُ قــُمْ فأَنَــْذِرْ ﴿ فــأنزل االله تعــالى:) 1(.ثــروني دثــروني، فصــبوا علــي مــاءد -فقلــت -عليــه الســلام وَربََّــكَ  يــَا أَيُّـهَــا الْمُــدَّ

 )2(.﴾وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ  فَكَبـِّرْ 

 منها: أغراضوقد اشتملت سورة المدثر على عدة 

ر بـــإبلاغ دعـــوة الرســـالة، وتأكيـــد وحدانيـــة االله بالإلاهيـــة، الأمـــر مـــوالأ -صـــلى االله عليـــه وســـلم-تكـــريم النـــبي 

لإكثـار مـن الصـدقات والالتـزام بالصـبر لحـث علـى اتناولت السورة كذلك اهير الحسي والمعنوي ونبذ الأصنام، و بالتط

 )3(المشركين بهول البعث كذلك وصف أهوال جهنم والرد على المشركين الذين استخفوا بها.وإنذار 

 ها:أغراضسبب نزول سورة القيامة و 
نْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظاَمَهُ ﴿ سورة القيامة من السور المكية وآياتها أربعون.قال تعالى:   )4(.﴾أَيَحْسَبُ الإِْ

أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال: حدثني عن يـوم القيامـة مـتى يكـون وكيـف نزلت في عدي بن ربيعة وذلك 

يكــون أمرهــا وحالهــا؟ فــأخبره النــبي صــلى االله عليــه وســلم بــذلك، فقــال: لــو عاينــت ذلــك اليــوم لم أصــدقك يــا محمــد 

 )5(.ولو أؤمن به، أو يجمع االله هذه العظام، فأنزل االله تعالى هذه الآية

 

 

 

 .446ينظر:الواحدي، أسباب النزول، ص )1(
 .4إلى  1سورة المدثر، الآيات من  )2(
 .293، ص29ن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، جب ينظر: الطاهر )3(
 .03سورة القيامة، الآية  )4(
 .448ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )5(
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 كثيرة منها:  أغراضوقد اشتملت سورة القيامة على 

ـــدنيا والتـــذكير  ـــوم القيامـــة وإثبـــات الجـــزاء علـــى الأعمـــال الـــتي عملهـــا النـــاس في ال ـــات البعـــث، والتـــذكير بي إثب

 بالموت، وأنه أول مراحل الآخرة.

 )1(.براعة الاستهلال ولأن غرض السورة وصف ليوم القيامة افتتحت السورة بالقسم وهذا يدل على دوق

 ها:أغراضسبب نزول سورة الإنسان و 
في قولـــه  "ابــن عبــاس"عــن  "ابـــن المنــذر"، أخــرج ســورة الإنســان مــن الســور المدنيـــة وآياتهــا إحــدى وثلاثــون 

 )2(.﴾وَأَسِيرًاوَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا ﴿تعالى:

يأسر أهل الإسلام ولكنها نزلت في أساري أهل الشـرك كـانوا  -صلى االله عليه وسلم-قال: لم يكن الرسول 

 "ابـن المنـذر"يأمر بالإصـلاح إلـيهم، وأخـرج  -صلى االله عليه وسلم-فنزلت فيهم فكان النبي يأسرو�م في العذاب، 

وهـو راقـد علـى حصـير مـن جريـد  -صـلى االله عليـه وسـلم-على النـبي  "عمر بن الخطاب"دخل  قال: "عكرمة"عن 

رمـز وملكـه وصـاحب الحبشـة مـا يبكيـك" قـال ذكـرت كسـرى وملكـه وهفقـال لـه: " "عمـر"وقد أثر في جنابـه فبكـى 

صـــلى االله عليـــه -يـــد؟ فقـــال لـــه رســـول االله علـــى حصـــير مـــن جر - صـــلى االله عليـــه وســـلم-وملكـــه وأنـــت رســـول االله 

 )3(.﴾وَإِذَا رأََيْتَ ثَمَّ رأََيْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴿ رضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. فأنزل االله تعالى:، أما ت-وسلم

ـــرزاق "وابـــن جريـــر" و "ابـــن الم ـــد ال ـــا "قتـــادة"نـــدر" عـــن وأخـــرج عب ـــه بلغـــه أن ـــئن رأيـــت  "أبـــا جهـــل" أن    قـــال: ل

هُمْ آَثمًِا أَوْ كَفُوراً﴿فأنزل االله تعالى: )4(.عنقه صلي لأطأنّ يمحمدا،   )5(.﴾فاَصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنـْ

 نذكر منها: أغراضوقد تضمنت سورة الإنسان عدة 

وتحـــذير  ،أن لم يكـــن فكيـــف يقضـــي باســـتحالة إعـــادة تكوينـــه مـــن عدمـــهبعـــد  نَ وِّ التـــذكير بـــأن كـــل إنســـان كُـــ

جــزاء الإنسـان مـن الشـرك بـاالله والتـزام العبــادة وشـكر خالقـه وتثبيـت الجـزاء في الحــالتين ووصـف هـذا الجـزاء، وخاصـة 

 .337، ص29ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )1(
 .08سورة الإنسان، الآية )2(
 .20سورة الإنسان، الآية )3(
 .282ينظر: جلال الدين السيوطي، أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول، ص )4(
 .24سورة الإنسان، الآية )5(
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يلحقـه مـن  علـى مـا الرسـالة والصـبر بأعبـاءعلـى القيـام  -صـلى االله عليـه وسـلم-ت النـبي تثبيـالشاكرين كما تناولـت 

 )1(.وقات النهارأكر االله والصلاة في ذ ن يلين للكافرين والاقبال على أ ير منذدى والتحأ

 ها:أغراضسبب نزول سورة المرسلات و 
وَإِذَا قِيــلَ ﴿ في قولــه تعــالى "ر المجاهــدابــن المنــذ"، أخــرج ســورة المرســلات مــن الســور المكيــة وآياتهــا خمســون 

 )2(.﴾لَهُمُ اركَْعُوا لاَ يَـركَْعُونَ 

 )3(ثقيف.قال: نزلت في 

منهـــا: حتميـــة البعـــث وفنـــاء الـــدنيا وإمكـــان إعـــادة الخلـــق والوعيـــد  أغـــراضوتضـــمنت ســـورة المرســـلات عـــدة 

سـورة وتعـالج ال ،يق بـالقرآن بظهـور دلائلـهوإعادة الدعوة إلى الإسلام والتصد ووصف أهوالها ،للمنكرين بعدم الآخرة

 )4(ضمنت السورة أيضا التأكيد على علم االله وقدرته.ية والأمور الغيبية، كما تالعقيدة ودلائل القدرة الإله

 ها:أغراضسبب نزول سورة النبأ و 
 بعـث قـال: لمـا "الحسـن"عـن  "حـاتمأبي ابـن "و "ابـن جريـر"سورة النبأ من السور المكية وآياتها أربعون، أخرج 

   )6(.﴾يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَمَّ ﴿ فنزلت: )5(جعلوا يتساءلون بينهم -صلى االله عليه وسلم-النبي 

 عديدة منها: اأغراضً وقد تناولت سورة النبأ 

وصف خوض المشركين في شـأن القـرآن ومـا جـاء بـه ممـا يخـالف معتقـداتهم الباطلـة، ومـن ذلـك إثبـات البعـث 

المشــركين علـى اسـتهزائهم وإقامــة وسـؤال بعضـهم بعضــا عـن الـرأي في وقوعــه مسـتهزئين بالإخبـار عــن وقوعـه، تهديـد 

مــا تضــمنت الســورة أيضــا وصــنف أهــوال لمخلوقــات وخلــق الإنســان بعــد موتــه كالحجــة علــى إمكــان البعــث بخلــق ا

ووصــف يــوم الحشــر وتأكيــد أن علــم االله تعــالى محــيط بكــل  ،الآخــرة ومقابلــة عــذاب الطــاغين ووصــف نعــيم المــؤمنين

 )7(شيء.

 

.  371، ص29الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،ج :ينظر ) 1) 
 .48سورة المرسلات، الآية  )2(
 .283ينظر: جلال الدين السيوطي، أسباب النزول المسمى لباب النقول، ص )3(
 .60، ص29ينظر: الطاهر بن عاشور،تفسير التحرير والتنوير، ج )4(
 .284في أسباب النزول، صينظر: جلال الدين السيوطي، لباب النقول  )5(
 .01سورة النبأ، الآية  )6(
 .06، ص30ن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، جب ينظر: الطاهر )7(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 ها:ضأغراسبب نزول سورة النازعات و 
 "مجهــد بــن كعــب "عــن "ســعيد بــن منصــور"ســورة النازعــات مــن الســور المكيــة وآياتهــا ســت وأربعــون، أخــرج 

 )2(.قال كفار قريش لئن حيينا بعـد المـوت لنخصـرن )1(.﴾أَئنَِّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿ل االله تعالى قوله:لما نزّ  :قال

 )3(.﴾كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قاَلُوا تلِْكَ إِذًا  ﴿فنزل االله تعالى :

إثبـات البعـث والجـزاء وطغيـان وجـبروت الكفـار وإنكـارهم  :الـتي تضـمنتها سـورة النازعـات غـراضومن بـين الأ

 )4(.للبعث والجزاء كما تناولت السورة أيضا دلائل قدرة االله تعالى في خلق السماوات والأرض

 ها:أغراضسبب نزول سورة عبس و 
 )5(.﴾عَبَسَ وَتَـوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى﴿وأربعون، قال تعالى: ناثنتاياتها المكية وآسورة عبس من السور  

أبــا جهــل ابــن "و "عتبــة بــن ربيعــة"وهــو ينــاجي  -صــلى االله عليــه وســلم-وذلــك أنــه أتــى النــبي  "أم مكتــوم ابــن"وهــو 

م ابـن أ"، ويـدعوهم إلى االله تعـالى ويرجـوا إسـلامهم فقـام "أبيا وأميـة ابـني خلـف"و "عباس بن عبد المطلب"و "هشام

مما علمك االله، وجعل يناديه ويكرر النـداء ولا يـدري أنـه مشـتغل مقبـل علـى غـيره  وقال يا رسول االله علمني "مكتوم

عليــه الصــلاة -لقطــع كلامــه، فعــبس رســول االله  -صــلى االله عليــه وســلم-حــتى ظهــرت الكراهيــة في وجــه رســول االله 

صــلى االله -وأعـرض عنـه وأقبــل علـى القـوم الـذين يكلمهــم، فـأنزل االله تعـالى هـذه الآيــات، فكـان الرسـول  -والسـلام

 بعد ذلك يكرمه وإذا رآه يقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. -عليه وسلم

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ ﴿ قال تعالى:  )6(.﴾لِكُلِّ امْرِئٍ مِنـْ

ابـراهيم ابـن "، حـدثنا "أبـو جعفـر محمـد ابـن أحمـد ابـن سـنان"، حـدثنا "محمد ابـن مسـلمابن "حدثنا عبد االله 

صــلى االله -للنــبي  "عائشــة "قــال: قالــت "أنــس ابــن مالــك "سمعــت :قــال "بــن شــريح الكنــدي"، حــدثنا عائــد "هــراس

 )7(سواتاه، فأنزل االله هذه الآية.أنحشر عراة؟ قال: "نعم" قالت وا -معليه وسل

 

 .10سورة النازعات، الآية  )1(
 .285ينظر: جلال الدين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص )2(
 .12سورة النازعات، الآية  )3(
 .60، ص30ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )4(
 .01سورة عبس، الآية )5(
 .37سورة عبس، الآية )6(
 .450الواحدي، أسباب النزول، ص )7(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 عدة منها: أغراضسورة عبس على وقد اشتملت 

الموازنة بـين مراتـب المصـالح ووجـوب الاسـتقراء لخفياتهـا كـيلا يفـوت  -صلى االله عليه وسلم-تعليم االله رسوله 

ـــة أو أرجـــح، الإشـــارة إلى اخـــتلاف الحـــال بـــين  ـــادئ الـــرأي مهمـــا أخـــر مســـاويا في الأهمي ـــالمهم منهـــا في ب الاهتمـــام ب

 المشركين المعرضين عن الإسلام وبين المسلمين المقبلين عليه.

المــؤمنين وسمــو درجــتهم عنــد االله تعــالى ووصــف تصــنت كفــار قريتــه كمــا اشــتملت أيضــا علــى التــذكير بــإكرام 

وصدهم للدعوة التي شغلت النبي صلى االله عليه وسلم وإثبات البعـث لأن إنكـاره أدى بالمشـركين إلى الإعـراض عـن 

 )1(الدعوة الإسلامية.

 ها:أغراضسبب نزول سورة التكوير و 
وَمَــا تَشَــاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَــاءَ اللَّــهُ رَبُّ ﴿شــرون، قــال تعــالى:اتهــا تســع وعســورة التكــوير مــن الســور المكيــة وآي 

 )2(.﴾الْعَالَمِينَ 

  أبـــو حامـــد ابـــن "، أخبرنـــا "أبـــو بكـــر ابـــن عبـــدوس"، أخبرنـــا "ابـــن محمـــد ابـــن إبـــراهيم الثعلـــبي أحمـــد"أخبرنـــا  

سـليمان ابـن "عـن  "العزيـز سـعيد ابـن عبـد"، حـدثنا "ابن مسهر"حدثنا  "أحمد ابن يوسف السلمي"، حدثنا "هلال

ذلـــك إلينـــا إن شـــئنا  "أبـــو جهـــل"قـــال  )3(.﴾لِمَـــنْ شَـــاءَ مِـــنْكُمْ أَنْ يَسْـــتَقِيمَ ﴿قـــال: لمـــا أنـــزل االله عـــز وجـــل: "عيســـى

 التي تناولتها سورة التكوير نذكر: غراضومن بين الأ)4(.استقمنا وإن لم نشأ لم نستقيم فأنزل االله تعالى هذه الآية

وإثبــات البعــث وذلــك أ�ــا بــدأت بوصــف أهــوال تقــدم البعــث ثم انتقــل إلى وصــف أهــوال تقــع تأكيــد الجــزاء  

 )5(.لمرتبة السامية للقرآن الكريم وأن مصدره من خالق الكون اعقبه كما تناولت السورة تأكيد

 

 

 

 

 .102، ص30ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )1(
 .29سورة التكوير، الآية)2(
 .28سورة التكوير، الآية )3(
 .451ينظر الواحدي، أسباب النزول، ص )4(
 .140، ص30ينظر:الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج)5(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 ها:أغراضسبب نزول سورة الانفطار و 
    في قولـــه تعـــالى: "عكرمـــة"عـــن  "بي حـــاتمأ ابـــن"ســـورة الانفطـــار مـــن الســـور المكيـــة وآياتهـــا تســـع عشـــر أخـــرج 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ ﴿  )2(."أبي بن خلف"قال نزلت في  )1(.﴾ياَ أَيُّـهَا الإِْ

 منها: أغراضالسورة عدة  توقد تناول

تتقدمه وإيقاظ المشـركين في الأمـور الـتي صـرفتهم عـن الاعـتراف بتوحيـد االله تعـالى  إثبات البعث، وذكر أهوال

فتتحـت السـورة وحتمية البعـث وإنـذار النـاس بـأن لا يحسـبوا شـيئا ينجـيهم مـن جـزاء االله علـى سـيئات أعمـالهم كمـا ا

 )3(.الشرط من معنى )إذا((إذا) افتتاح مشوق لم يرد بعدها من تعلقها الذي هو جواب لما في  ــ:ب

 ها:أغراضسبب نزول سورة المطففين و 
اسماعيـل "أخبرنـا  )4(.﴾وَيـْلٌ للِْمُطفَِّفِـينَ ﴿قال تعالى: .ة وآياتها ست وثلاثونسورة المطففين من السور المكي 

أحمـد ابـن محمـد "قـال: أخبرنـا  "جـدي محمـد ابـن الحسـين"، قـال: أخبرنـا "ابن الحسن ابن محمـد ابـن الحسـين النقيـب

 "أبي"قـال: حـدثني  "علـي ابـن الحسـين ابـن واقـد"قال حدثنا  "عبد الرحمان ابن البشير"، حدثنا "الحسين الحافظابن 

 -عليــه وســـلم صـــلى االله-قـــال: لمــا قـــدم النــبي  "ابـــن عبــاس"حدثـــه عــن  "عكرمــة"أن  "يزيــد النحـــوي"قــال: حـــدثني 

 )5(.الناس كيلا فأنزل االله تعالى هذه الآية المدينة كانوا من أخبث

 التي اشتملت عليها سورة المطففين نذكر: غراضبرز الأأومن 

ا أو أخــذ التحــذير مــن التطفيــف في الكيــل والميــزان لأنــه يحيــل علــى أكــل مــال النــاس في حــال المعاملــة ســواء

ذلـــك أنـــه يحاســـب عليـــه المـــرء يـــوم القيامـــة بالإضـــافة إلى أن الأعمـــال محصـــاة عنـــد االله تعـــالى والوعيـــد للـــذين  ،إعطـــاء

كمـا تناولـت السـورة أيضـا ذكـر صـور   ،وكذا الذين يكذبون بان القرآن منزل مـن عنـد االله تعـالى ،يكذبون بيوم الجزاء

 )6(.نعيمأهل الإيمان وكرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور ال

 

 .06سورة الانفطار، الآية  )1(
 .288ينظر: جلال الدين السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص )2(
 .170، ص30ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )3(
 .01سورة المطففين، الآية  )4(
 .452ينظر: الواحدي، أسباب النزول، ص )5(
 .188، ص30ينظر: الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )6(
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 في مفهوم البديع وأسباب نزول سور القرآن (من الواقعة إلى البروج)   ل:الفصل الأو 

 

 التي تناولتها سورة الانشقاق: غراضالأ
ســورة الانشــقاق مــن الســور المكيــة وآياتهــا خمــس وعشــرون، وقــد تناولــت الحــديث عــن أهــوال القيامــة، حيــث 

ت الانقلاب الذي يحدث في الكون عند قيـام السـاعة، كمـا تحـدثت عـن ر ابتدأت بذكر بعض مشاهد الآخرة، وصو 

غــي مــن خــير وشــر، كمــا تناولــت ل أســباب رزقــه ليقــدم لآخرتــه مــا يبتويجتهــد في تحصــيخلــق الإنســان الــذي يتعــب 

ورة بتـوبيخ المشـركين علـى عـدم ن مـن الأهـوال والشـدائد، وختمـت السـموقف المشـركين مـن القـرآن الكـريم ومـا سـيلقو 

 )1(.إيما�م باالله، وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم

 لبروج:التي تناولتها سورة ا غراضالأ
وعشــرون، وقــد ابتــدأت الســورة بالقســم بالســماء ذات النجــوم  ناثنتــاســورة الــبروج مــن الســور المكيــة وآياتهــا 

وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامـة وبالرسـل والخلائـق علـى هـلاك ودمـار المجـرمين الـذين طرحـوا المـؤمنين ، الهائلة

ئــك الفجــار علــى فعلــتهم الشــنيعة، بعــد ذلــك تحــدثت والتحــذير لأول، ثم تلاهــا الوعيــد في النــار ليفتنــوهم عــن ديــنهم

عــن انتقــام االله مــن أعدائــه الــذين فتنــوا عبــاده المــؤمنين، وختمــت الســورة بقصــة فرعــون الجبــار ومــا أصــابه وقومــه مــن 

 )2(الهلاك بسبب الظلم والطغيان.

 

 

 .536ينظر: محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص )1(
 .540ينظر: المرجع نفسه ، ص )2(
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 اني:ـــــــلفصل الثا
يع في القرآن  أنواع البد

الواقعة    الكريم من سورة

 إلى سورة البروج

 



أنواع البديع في القرآن الكريم من سورة الواقعة إلى سورة البروج       الثاني:الفصل   
 

فهو بمثابة اللمسة التي تزين فنون القول ، وقـد يكـون  ،هو العلم الذي يضفي جمالية على الكلام البديع علم

ــــا علــــم  ــــوي ، والتحســــين اللفظــــي همــــا طرف ــــك مــــن جهــــة اللفــــظ وقــــد  يكــــون مــــن جهــــة المعــــنى فالتحســــين المعن        ذل

 تيمقبولـــة لأ�ـــا تـــأكانـــت البـــديع ، فهـــذه المحســـنات البديعيـــة بنوعيهـــا (المعنويـــة واللفظيـــة ) إذا جـــاءت دون تكلـــف  

بعفوية دون تصنع ، أما إذا شابها الإطناب والحشو فإن ذلك سيذهب لا محالة برونق الكـلام ، وفي هـذا المقـام نحـن 

 ا في القرآن الكريم من سورة الواقعة إلى سورة البروج.، والتي سندرسهالتطرق إلى هذه المحسنات بنوعيهابصدد 

 : المحسنات المعنوية في القرآن الكريم من سورة الواقعة إلى سورة البروجأولا

هي التي يكون التحسين بهـا راجعـا إلى محسـن المعـنى أولا وبالـذات وإن كـان  " مفهوم المحسنات المعنوية:

 )1(."تحسين اللفظ ، وعلامتها أنه لو غير اللفظ بما يرادفه لم يتغير المحسن المذكور يفيد بعضها قد

إذن فهـذا النـوع مـن المحســنات يكـون الجمـال فيــه والغايـة منـه راجعــا إلى المعـنى قصـدا ، كمــا أن اللفـظ فيـه لــو 

ســها الطبــاق ، المقابلــة ، التوريــة ، غــير بمــا يرادفــه فــإن هــذا المحســن لا يتغــير ، ومــن أهــم المحســنات المعنويــة الــتي سندر 

 الالتفات.و تجاهل العارف ، اللف والنشر 

 الطباق: -1

فالضــد أقــرب  الكـلام،الطبـاق أو التضــاد مــن المحسـنات المعنويــة والأمــور الفطريـة الــتي لهــا علاقـة وثيقــة ببلاغــة 

 حضورا في البال عند ذكر ضده.

 تعريفه : -أ

 قميصــين:مــا ســاواه وقــد طابقــا طباقــا ومطابقــة وطــابق بــين  شــيء:الطبــق مــن كــل  "جــاء في قــاموس المحــيط  لغــة: -

  )2(."والسماوات طباقا ككتاب لمطابقة بعضها بعضا الآخر،ليس أحدهما على 

 

 .129، صيوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبية )1(
 .916، ص2009،  3، طلمية، بيروت، دار الكتب العلفيروز أبادي، القاموس المحيطا )2(
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ــينَ كمــا في قولــه تعــالى ﴿ )1(."الطبــاق هــو الجمــع بــين اللفــظ وضــده في جملــة واحــدة ": اصــطلاحا - قــُلْ إِنَّ الأَوَّلِ

فالتضاد في هذه الآية بين الأولـين والآخـرين وهـذا التضـاد وضـح المعـنى بضـده فالطبـاق عمومـا يجـري  )2(﴾وَالآخِريِنَ 

 بين كلمتين يجمعهما تضاد.

 :ينقسم الطباق إلى قسمين رئيسيين :قسام الطباقأ -ب

 التضاد فيه ظاهرا. فهذا النوع من الطباق يكون)3(."هو ما صرح فيه بإظهار الضدّين ": الإيجابطباق  -

:﴿ مـا في قولـه تعـالىك  )4(" الجمـع بـين فعْلـَى مصـدرٍ واحـد مثبـت ومنفـي ، أو أمـر و�ـي ": وهـو  طباق السلب -

 )5(.﴾الْفَاسِقِينَ الْقَوْمَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي 

إذن فهذا النوع من الطبـاق يكـون التقابـل فيـه بـين النفـي والإثبـات أو الأمـر والنهي.وقـد ورد الطبـاق بكثـرة 

 في القرآن الكريم ومن أمثلته نذكر:

 )6(﴾ الْمَشْـئَمَةِ  فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْـحَابُ الْمَيْمَنـَةِ  وَأَصْـحَابُ الْمَشْـئَمَةِ مَـا أَصْـحَابُ ﴿:قال تعالى

 .الإيجابفالطباق في هاتين الآيتين يبين كلمتي الميمنة و المشئمة  وهو طباق 

فأصـــحاب الميمنـــة هـــم الـــذين يؤتـــون صـــحائفهم في أيمـــا�م ، فهـــو تعجيـــب لحـــالهم ، وتعظـــيم لشــــأ�م في 

المشــــأمة هــــم الــــذين يؤتــــون ب حاوالاســــتفهام في الآيــــة الأولى للتفخــــيم والتعظــــيم ، وأصــــ .دخــــولهم الجنــــة وتــــنعمهم

     :آخــر نحــو قولــه تعـــالى ونجــد مثــالا )7(صــحائفهم بشــمالهم ففيــه تعجيــب لحــالهم في دخــولهم النــار وشــقائهم فيهــا ،

 )8(.﴾ وَالأَرْضِ يُحْيِ وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ ﴿

 السموات والأرض وبين يحي ويموت ، وهو طباق إيجاب.فالطباق في الآية الكريمة بين لفظتي 

 . 58، ص 2003حمدي الشيخ ، الوافي في تسيير البلاغة ( البديع ، البيان ، المعاني ) ، الإسكندرية ، د ط ،  )1(
 .58سورة الواقعة  الآية  )2(
 .142، ص 2010توناني ، التسهيل لعلوم البلاغة ، بيروت ، ط الأولى ،  زكرياء )3( 
 .385الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، ص )4(
 .6سورة المنافقون  ، الآية  )5(
 .8،9سورة الواقعة ، الآيتان   )6(
 .306ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص   )7(
 .2سورة الحديد ، الآية   )8(
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شـيء في الأرض ولا في  ويميـت مـن يشـاء ، ولا يعجـزهمـن يشـاء ،  يوعلا المالك المتصرف في خلقـه ، يحيـ فاالله جل

 )1(السماء.

ينِ وَلـَمْ يُخْرِ ﴿ :وقال تعالى هَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ جُـوكُمْ مِـنْ دِيـَاركُِمْ أَنْ تَـبـَـرُّوهُمْ لا يَـنـْ

ــي الــدِّ  ــاتَـلُوكُمْ فِ ــنْ الَّــذِينَ قَ ــاكُمْ اللَّــهُ عَ هَ ــا يَـنـْ ــيْهِمْ إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ إِنَّمَ ــنْ وَتُـقْسِــطوُا إِلَ ينِ وَأَخْرَجُــوكُمْ مِ

فالطبــاق الموجـــود في  )2(﴾  وَمَــنْ يَـتـَــوَلَّهُمْ فأَُوْلئَِـــكَ هُــمْ الظَّــالِمُونَ  دِيـَـاركُِمْ وَظـَـاهَرُوا عَلـَـى إِخْـــرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّــوْهُمْ 

 كم.ا هاتين الآيتين هو طباق السلب بين لفظتي لا ينهاكم وينه

    ين ولم يخرجــــــوكم مــــــن بهــــــؤلاء الــــــذين لم يقــــــاتلوكم في الــــــذ : لا ينهــــــاكم االله عــــــن الــــــبروالمقصــــــود مــــــن الآيــــــة

االله عـن صـداقة ومـودة الـذين ناصـبوكم العـداوة ، وقـاتلوكم لأجـل ديـنكم ، وأعـانوا أعـدائكم أوطانكم ، إنما ينهـاكم 

 )3(على إخراجكم من دياركم.

مَـوْتَ إِنْ  قُلْ يـَا أَيُّـهَـا الَّـذِينَ هَـادُوا إِنْ زَعَمْـتُمْ أَنَّكُـمْ أَوْليِـَاءُ للَِّـهِ مِـنْ دُونِ النَّـاسِ فَـتَمَنـَّـوْا الْ :﴿ وقال تعالى

 )4(.﴾ وَلا يَـتَمَنـَّوْنهَُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ  كُنتُمْ صَادِقِينَ 

أي قـل يـا محمـد لهـؤلاء الـذين  .ولا يتمنونـه فتمنـوا،فالطباق في هاتين الآيتين هو طبـاق السـلب بـين كلمـتي 

االله حقـا كمـا يـدعون يتمنـوا مـن االله أن يمـتهم لينتقلـوا إلى دار كرامتـه إن  تهودوا وتمسكوا بملة اليهودية إن كانوا أوليـاء 

كــانوا صــادقين في هــذه الــدعوى ، لكــن لا يتمنــوا المــوت بحــال مــن الأحــوال بســبب مــا أســلفوه مــن الكفــر والمعاصــي 

 )5(لى االله عليه وسلم.وتكذيب الرسول ص

فالطبـاق  )6(.﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِـنْكُمْ كَـافِرٌ وَمِـنْكُمْ مُـؤْمِنٌ وَاللَّـهُ بِمَـا تَـعْمَلـُونَ بَصِـيرٌ : ﴿ وقال تعـالى

 .الإيجابومؤمن ، وهو طباق  الموجود في هذه الآية بين لفظتي كافر

 .320ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )1(
 .9-8سورة الممتحنة ، الآيتان  )2(
 .364ينظر: محمد علي الصابوني ، صفرة التفاسير ، ص )3(
 .7-6سورة الجمعة ، الآيتان  )4(
 .380ينظر:محمد علي الصابوني ، صفرة التفاسير ، ص  )5(
 .2سورة التغابن ، الآية  )6(
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فكـــان يجــب علــى كــل واحــد مـــنكم  المحكــم،وتفســير الآيــة أي هــو الــذي خلقكــم أيهـــا النــاس بهــذا الشــكل البــديع 

 )1(لكن منكم من كفر به ومنكم من آمن وصدقه بخالقه. به، الإيمان

 )2(.﴾ ) وَمَا لا تُـبْصِرُونَ 38فَلا أقُْسِمُ بِمَا تُـبْصِرُونَ (: ﴿ وقال تعالى

 الآية هو طباق السلب بين لفظتي تبصرون ولا تبصرون.فالطباق الموجود في هذه 

ومعنى هذه الآية : أي فأقسم بالمشاهدات والمغيبات ، أقسم بما ترونه ومالا ترونه ، مما هو واقـع تحـت الأبصـار ومـا 

 )3(القسم وليست نافية. ر وفي قوله تعالى فلا أقسم تأكيدغاب وخفي عن الأنظا

 )4(.﴾ي دَعَوْتُ قَـوْمِي ليَْلاً وَنَـهَاراً قاَلَ رَبِّ إِنِّ : ﴿وقال تعالى

أن نـوح بعـد أن بـذل غايـة  :وتفسـير الآيـة .الإيجابفالطباق في هذه الآية بين لفظتي ليلا و�ارا وهو طباق 

والنهــار مــن غــير فتــور ولا الجهــد  وضــاقت عليــه الحيــل قــال يــا رب إني دعــوت قــومي إلى الايمــان والطاعــة في الليــل 

 )5(.توان

 )6(.﴾ يَـهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فآَمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَداً قوله تعالى :﴿ و 

 فالطباق الموجود في هذه الآية هو طباق السلب بين لفظتي آمنا ولن نشرك لأن الإيمان نفي للشرك.

كنــا عليــه مــن  ولــن نعــود إلى مــا ، أن هــذا القــرآن يهــدي إلى الحــق والرشــاد والصــواب فصــدقنا بــه ،وفي تفســير الآيــة

 )7(الشرك ، ولن نجعل الله شريكا بعد اليوم.

 

 .391ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )1(
 .39-38سورة الحاقة ، الآيتان  )2(
 .438ينظر: علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )3(
 .2سورة نوح ، الآية  )4(
 .451ينظر:علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )5(
 .2سورة الجن ، الآية  )6(
 .458ينظر:محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )7(
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: ومعـنى الآيـة الإيجـابرا وهـو طبـاق فالطباق هنـا بـين لفظـتي عـذرا ونـذ )1(﴾ عُذْراً أَوْ نذُْراً  ﴿ :وقال تعالى

ــــوحي إعــــذار  ــــق بالنقمــــة  اأي تلقــــي ال ــــد االله ، أو إنــــذار مــــن االله للخل ــــاد لكــــي لا يبقــــى لهــــم حجــــة عن مــــن االله للعب

 )2(والعذاب.

، فالطبـاق في الآيـة بـين لفظـتي  )3(﴾  كَأنََّـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لَمْ يَـلْبَثوُا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿ :وقال تعـالى

من الآية أي كأن هـؤلاء الكفـار يـوم يشـاهدون القيامـة ومـا فيهـا مـن والمقصود  .الإيجابها وهو طباق اعشية وضح

 )4(ها.اأهوال لم يلبثوا أو يعيشوا في الدنيا إلا ساعة من النهار بمقدار عشية وضح

 )5(﴾ الَّــــذِينَ إِذَا اكْتــَــالُوا عَلَــــى النَّــــاسِ يَسْــــتـَوْفُونَ وَإِذَا كَــــالُوهُمْ أَوْ وَزنَـُـــوهُمْ يُخْسِــــرُونَ  ﴿ :وقــــال تعــــالى

وا ذ.وتفسـير هـذه الآيـة أي إذا أخـ الإيجـابفالطباق في هاتين الآيتين بين لفظتي يستوفون ، ويخسرون ، وهـو طبـاق 

 )6(الكيل من الناس أخذوه وافيا كاملا لأنفسهم ، وإذا كالوا للناس أو وزنوهم ينقصون الكيل والوزن.

، فالطبـاق في هـذه الآيـة بـين  )7(﴾  لا يـَذُوقُونَ فِيهَـا بَــرْداً وَلا شَـرَاباً إِلاَّ حَمِيمـاً وَغَسَّـاقاً  ﴿ :وقال تعالى

كن عطشــهم ا يسـبالنـار ، ولا شــرا نم بـرودة تخفــف عـنهم حــرّ لا يـذوقون في جهــوتفسـير الآيــة : لفظـتي بـردا وحميمــا.

 )8(حارا بالغا في الحرارة وغساقا ، أي صديدا يسيل من جلود أهل النار. فيها ، يذوقون فيها ماءً 

، فالطبـاق في هـذه الآيـة بـين لفظـتي يبـدئ ويعيـد ، وهـو طبـاق  )9(﴾ إِنَّهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيـدُ  ﴿ :وقال تعالى

 .الإيجاب

هم أحيــاء بعــد مــن العــدم ، ثم يعيــد ي يبــدأ الخلــقأن االله ســبحانه وتعــالى هــو الخــالق القــادر الــذ :والمقصــود مــن الآيــة

 . )10(الموت.

 

 6سورة المرسلات ، الآية  )1(
 .500اسير ، ص ينظر:محمد علي الصابوني ، صفوة التف )2(
 .46سورة النازعات ، الآية  )3(
 .517ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص  )4(
 .3-2سورة المطففين ، الآيتان  )5(
 .522ينظر:محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )6(
 .25-24سورة النبأ ، الآيتان  )7(
 .509، ص، صفوة التفاسير نيصابو ينظر: محمد علي ال )8(
 .13سورة البروج ، الآية  )9(
 .542ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )10(
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ــا نَـبَّــأَتْ بــِهِ وَأَظْهَــرَهُ اللَّــهُ عَلَيْــهِ عَــرَّفَ  ﴿ :وقــال االله تعــالى وَإِذْ أَسَــرَّ النَّبِــيُّ إِلَــى بَـعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَــدِيثاً فَـلَمَّ

ــا نَـبَّأَهَــا بــِهِ قاَلــَتْ مَــنْ  بَــأَكَ هَــذَا قــَالَ نَـبَّــأنَِي الْعَلِــيمُ الْخَبِيــرُ بَـعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَـعْــضٍ فَـلَمَّ ، فالطبــاق في  )1(﴾  أَنْـ

        ، ومعـــنى الآيـــة : حينمـــا أســـر النـــبي ين أســـرّ ونبّـــأ وهمـــا طبـــاق الإيجـــابهـــذه الآيـــة بـــين لفظـــتي عـــرف و أعـــرض ، وبـــ

، فلما أخبرت بذلك عائشـة وأفشـته لهـا ، اطلـع االله  واستكتمها، إلى زوجته حفصة خبرا  -صلى االله وعليه وسلم-

بـبعض الحـديث  -صـلى االله عليـه وسـلم-نبيه بواسطة جبريل الأمـين علـى إفشـائها السـر ، أعلمهـا وأخبرهـا الرسـول 

الــذي أفشــته ، ولم يخبرهــا بجميــع مــا حصــل منهــا حيــاءً منــه وكرمــا ، قالــت : مــن أخــبرك يــا رســول االله بــأني أفشــيت 

عليــه الصــلاة والســلام : أخــبرني بــذلك رب العــزة ، العلــيم بســرائر العبــاد ، الخبــير الــذي لا تخفــى عليــه  ســرك ، قــال

 )2(خافية.

 ما يلحق الطباق: -ج
هـو الجمـع بـين  "فالطبـاق الخفـي ،  ،الطباق قد يكون ظاهرا كمـا ذكرنـا في الأمثلـة السـابقة وقـد يكـون خفيـا

، فالطبــاق الخفــي إذن هــو الجمــع بــين معنيــين يكونــان مرتبطــان  )3( "معنيــين يتعلــق أحــدهما بمقابــل الآخــر نــوع تعلــق

مِمَّـا خَطِيئـَاتهِِمْ  ﴿ :ببعضهما البعض ، حيث أن كل واحد منهما يقابل الآخر ،  ومن أمثلته في القـرآن قولـه تعـالى

، فالطباق في هذه الآية بـين أغرقـوا ، ونـارا ، فـإن  )4(﴾ فَـلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً أُغْرقُِوا فأَُدْخِلُوا ناَراً 

 لزم الإحراق المضاد للإغراق ، ففـي الآيـة جمـع بـين المـاء والنـار،إدخال النار وإن لم يكن مقابلا للإغراق ، لكنه يست

وتفســـير الآيـــة أي مـــن أجـــل ذنـــوبهم  .وهمــا متضـــادان لأن مـــن صـــفات المـــاء الإغــراق ، فكأنـــه جمـــع بينهـــا وبـــين النــار

 )5(وإجرامهم  وإصرارهم على الكفر والطغيان ، أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران.

، حيـث يجمـع بـين أطـراف  المعـنى قـوة ووضـوحا في أنـّه يكسـبمن خلال مـا تقـدم ذكـره مـن أمثلـة يـبرز دور الطبـاق 

 الموضوع سلبياته وإيجابياته.

 

 

 

 .3سورة التحريم ، الآية  )1(
 .408ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )2(
 .218، ص2006، 1، عمان ، ط أمين أبو اليل ، علوم البلاغة ( المعاني والبيان والبديع ) ، دار البركة للنشر والتوزيع )3(
 .25سورة نوح ، الآية  )4(
 .454ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )5(
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 :وظائف الطباق البلاغية -د
، كمــا تــبرز الأفكــار لخصــائص المتناقضــة لأمــرين متضــادينللطبــاق وظــائف بلاغيــة متعــددة تســاهم في إبــراز ا

مـن خـلال إظهـار  ، فالضد يظهـر حسـنهار الأضداد لتجسيد التناقض بينها، وتوضيح الصوروالعواطف وذلك بإظه

 )1(.�ا تقابل بين الأشياء المتعاكسة، كما أضده

 :جمالية الطباق -ه
، وقد تعددت توظيفاتـه وجمالياتـه  ية الأكثر رواجا في القرآن الكريميعد الطباق من المحسنات البديعية المعنو 

وتصــور أحــد  في الســور الــتي تناولناهــا والمتمثلــة في إيضــاح المعــنى وتأكيــده وتقويتــه مــن خــلال المقارنــة بــين الضــدين ،

، كمـا )2(، فالضد يجلب إلى الذهن ضده أو مقابلـه لأن كـل واحـد منهمـا يسـتند إلى الآخـرالضدين في تصور الآخر

ســور الــتي تناولناهــا هــو تعبــير عــن الصــراع بــين مــا هــو كــافي ومــا يجــب أن يكــون ، بــين الــراهن أن الطبــاق في بعــض ال

والمتوقــع والطبــاق هنــا جــاء مــن أجــل تصــوير الهــوة القائمــة بــين مرفــوض ومســتقبل مــأمول ، والقصــد منــه العمــل علــى 

الَّـذِي خَلـَقَ نحـو قولـه تعـالى :﴿ )3(، فكثرة المتعارضات تشف عن رفض للأمر الواقع ،بناء عالم مخالف لما هو قائم 

لُوكَُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ  في بعـض الآيـات مـن مثـل ولـو أمعنـا النظـر  )4(.﴾الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبـْ

أن كلمــتي أعلنــت وأســررت تشــبه توزيــع  لوجــدنا، )5(﴾ ثــُمَّ إِنِّــي أَعْلَنــتُ لَهُــمْ وَأَسْــرَرْتُ لَهُــمْ إِسْــرَاراً  :﴿قولــه تعــالى

 )6(الألوان على اللوحة المرسومة هاته الألوان موزعة بتناسق جميل رغم التضاد بينها.

 وحلاوة. اءلا ورونقا على الآيات ، وزادها بهجما ىباق في جميع الأمثلة السابقة أضفكما أن الط

 المقابلة : -2
فهـي أن يـؤتي في الكـلام  " ها: المقابلة من ألوان المحسنات المعنوية ، وهي شبيهة بالمطابقة لكنها أعم من تعريفها -أ

، فالمقابلـة إذن هـي الإتيـان  )7("بمعنيين أو أكثر من معنيين ، ثم يذكر بعد ذلـك مـا يقابـل هـذه المعـاني علـى الترتيـب

 بمعنيين أو أكثر ، ثم بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين أو المعاني على الترتيب.

 .305، ص2009، 1ينظر: فواز فتح االله الراميني ، البلسم الشافي في علوم البلاغة ، دار الكتاب الجامعي ، الإمارات ، ط )1(
 .204محمود المصري ، فنون بلاغية ، صي وأحمد كسي: زين كامل الخو ينظر )2(
 .69، ص2003، 1ينظر: محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب ، علوم البلاغة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، ط )3(
 .2سورة الملك ، الآية  )4(
 .9سورة نوح ، الآية  )5(
 .13ينظر : عبد الواحد حسن الشيخ ، دراسات في علم البديع ، ص )6(
 .235، ص2008،  1ن حزم ، بيروت ، طابأحمد شعيب ، الميسر في البلاغة العربية ، دار  بن عبد اهللا )7(
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 أنواعها: -ب

، لكــن لا يوجــد في القــرآن الكــريم  )1(قســم البلاغيــون المقابلــة تبعــا لعــدد الألفــاظ المتضــادة إلى ســتة أنــواع 

ين فقــط ومــن أمثلــة ذلــك قولــه الــتي تناولنهــا  يوجــد فيهــا مقابلــة اثنــين بــاثن ورســأكثــر مــن مقابلــة أربعــة بأربعــة ، أمــا ال

وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمُ مَا يلَِجُ فِـي الأَرْضِ وَمَـا  هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ  ﴿: تعالى

ــنْ  ــزِلُ مِ ــا يَـنْ هَــا وَمَ ــتُمْ وَاللَّــهُ بِمَــاتَـعْمَلُونَ بَصِــيرٌ يَخْــرُجُ مِنـْ ــا كُنْ ــنَ مَ ــرُجُ فِيهَــا وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْ ــا يَـعْ ــمَاءِ وَمَ          .)2(﴾ السَّ

المقابلة في هذه الآية بين ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ويعـرج فيهـا ، والمقصـود مـن هـذه ف

السموات والأرض في ستة أيـام وهـو تحقيـق لعزتـه ، وكمـال قدرتـه ، فهـو يعلـم مـا يـدخل الآية أن االله عز وجل خلق 

والمعــادن ، ويعلــم مــا ينــزل مــن الســماء كالرحمــة والعــذاب ومــا  نبــاتفي الأرض كــالمطر والأمــوات، ومــا يخــرج منهــا كال

 )3(د فيها من الأعمال الصالحة والسيئة.عيص

آتاَكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ  وَمَا : ﴿تعالى هلو قومن أمثلتها أيضا 

 فالمقابلة في هذه الآية بين الكلمات أتاكم ، و�اكم وبين خذوه ، وانتهوا. ، )4(﴾  شَدِيدُ الْعِقَابِ 

فعلوه ومـا �ـاكم عنـه فـاجتنبوه ، فهـو يـأمر بكـل خـير ابـه فـ -صلى االله عليه وسلم-ما أمركم الرسول  :وتفسير الآية

وإصـــلاح ، وينهـــى عـــن كـــل شـــر وفســـاد ، وخـــافوا مـــن االله واتبعـــوا أوامـــره ، واجتنبـــوا نواهيـــه فـــإن عقـــاب االله شـــديد 

 )5(وأليم.

ــهُ جَنَّــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا  :﴿وقــال تعــالى ــهُ سَــيِّئَاتهِِ وَيدُْخِلْ ــرْ عَنْ ــؤْمِنْ باِللَّــهِ وَيَـعْمَــلْ صَــالِحاً يكَُفِّ وَمَــنْ يُـ

بوُا بآِياَتنِـَا أُوْلئَـِكَ أَصْـحَابُ ال داً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَ  نَّـارِ خَالـِدِينَ فِيهَـا وَالَّـذِينَ كَفَـرُوا وكََـذَّ

  بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين.ينفالمقابلة في الآيت )6(﴾ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

     ح االله عــــز وجــــل ذنوبــــه ، ويدخلــــه جنــــات صــــدق بــــاالله ويعمــــل عمــــلا صــــالحا ، يمــــأن مــــن ي :تــــينالآي اتينومعــــنى هــــ

الجنـة ، ومقيمـين في تلـك الجنـات أبـدا لا يموتـون ولا يخرجـون منهـا  رالنعيم ، التي تجري تحت أشجارها وقصورها أ�ا

 .207ن بلاغية ، صو ني ، وأحمد محمود المصري ، فك: زين كامل الخويسينظر )1(
 .4سورة الحديد ، الآية  )2(
     ، 2001، 1دار الكتــب العلميـــة ، بـــيروت ، ط تفســير الجلالـــين،الســـيوطي ،ين محمـــد بــن أحمـــد المحلـــي وعبــد الرحمـــان بــن أبي بكـــر دينظــر: جـــلال الــ )3(

 .538-537ص 
 .7سورة الحشر ، الآية  )4(
 .350ينظر : محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ، ص )5(
 .10-9سورة التغابن ، الآيتان  )6(
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وهــو الفــوز الكبــير ، أمــا الــذين جحــدوا بوحدانيــة االله وقدرتــه ، وكــذبوا بالــدلائل الدالــة علــى البعــث وبآيــات القــرآن 

 )1(النار مستقرا لهم. جهنم ، ماكثين فيها أبدا ، وبئست الكريم فأولئك مآلهم

ــنْ عِبَادِنـَـا وقــال تعــالى ﴿ ــدَيْنِ مِ ــا تَحْــتَ عَبْ ــوطٍ كَانَـتَ ــرَأَةَ لُ ــُوحٍ وَاِمْ ــرَأَةَ ن ــرُوا اِمْ ــثَلاً للَِّــذِينَ كَفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَ

اخِلِينَ وَضَـرَ  هُمَـا مِـنْ اللَّـهِ شَـيْئاً وَقِيـلَ ادْخُـلا النَّـارَ مَـعَ الـدَّ هُ مَـثَلاً للَِّـذِينَ بَ اللَّـصَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَا فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ

نِــي مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَعَمَلِــ نِــي مِــنْ الْقَــوْمِ آمَنــُوا اِمْــرَأَةَ فِرْعَــوْنَ إِذْ قاَلــَتْ رَبِّ ابــْنِ لــِي عِنْــدَكَ بَـيْتــاً فِــي الْجَنَّــةِ وَنَجِّ هِ وَنَجِّ

 .)2(﴾  الظَّالِمِينَ 

: أي أن االله ة الأولى، وتفسـير الآيـ الطغيـان فالمقابلة في هـاتين الآيتـين بـين مصـير أهـل الإيمـان ومصـير أهـل 

ـــوط ، وكانـــت في عصـــمة نبيـــين  ـــة المـــؤمنين ، بحـــال امـــرأة نـــوح وامـــرأة ل تعـــالى مثــّـل للكفـــار في عـــدم اســـتفادتهم بقراب

ـــالك فر وعـــدم الإيمـــان ، فلـــم يـــدفعا عـــن عظيمـــين همـــا نـــوح ولـــوط عليهمـــا الســـلام ، فكانـــت كـــل واحـــدة زوجهـــا ب

نــار جهـــنم مـــع ســـائر  شــيئا مـــن عـــذاب االله ، فتقـــول لهمــا خزنـــة النـــار يـــوم القيامــة ، أدخـــلا أتيهمــا مـــع نبوتهمـــامر ا

أعطــى االله مـثلا آخـر للمــؤمنين في عـدم تضـرره ببقــاء قريبـه علــى  :الآيــة الثانيـة معـنىالـداخلين مـن الكفــرة المجـرمين ، و 

امـرأة فرعـون حـين دعـت ربهـا قائلـة ، يـا رب اجعـل لي قصـرا مشـيدا بجـوار رحمتـك في  الكفر إذا كان هو مؤمنـا وهـي

 )3(من أتباع فرعون المجرمين الطاغين. وأنقذنيجنة النعيم 

       وَللَِّـــــذِينَ كَفَـــــرُوا بــِـــرَبِّهِمْ عَـــــذَابُ جَهَـــــنَّمَ وَبــِـــئْسَ  ﴿ :تعـــــالى مـــــن أمثلـــــة هـــــذا النـــــوع البـــــديعي أيضـــــا قولـــــهو 

 . )5(﴾  إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ باِلْغيَْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ :﴿، قابله بقوله تعالى )4(﴾  الْمَصِيرُ 

للكافرين بربهم عذاب جهنم أيضا ، فلـيس العـذاب مختصـا بالشـياطين فقـط ، بـل لكـل مـن كفـر بـاالله مـن ف

مــا الــذين يخــافون ربهــم ولم يــروه ، ولا يفعلــون المعاصــي طلبــا الإنــس والجــن ، وبــئس النــار مرجعــا ومصــيرا للكــافرين ، أ

 )6(لمرضاة االله فلهم عند االله مغفرة عظيمة لذنوبهم ، وثواب كبير لا يعلمه إلا االله .

 .393ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )1(
 .11-10يم ، الآيتان سورة التحر  )2(
 .412-411ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص)3( 
 .6سورة الملك ، الآية  )4(
 .12سورة الملك ، الآية  )5(
 .418-417ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )6(
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وَأَمَّـا مَـنْ أُوتـِيَ كِتَابـَهُ :﴿، قابلها بقولـه )1(﴾ فأََمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمْ اقـْرَءُوا كِتَابيَِهْ  : ﴿وقال تعالى

 .)2(﴾بِشِمَالِهِ فَـيـَقُولُ ياَ ليَْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابيَِهْ 

وا اقـرءوا  ذمن أعطى كتاب أعماله بيمينه لأنه من السعداء فيقول ابتهاجـا وسـرورا ، خـ :والمقصود من الآية

كتابي  وأما من أعطي كتابه بشماله فهـذه علامـة الشـقاوة والخسـران ، يقـول عنـدما يـرى قبـائح أعمالـه : يـا ليتـني لم 

 )3(أعط كتابي. 

ــرُ مَنُوعـــاً ﴿ :وقــال تعــالى ـــهُ الْخَيـْ ـــرُّ جَزُوعــاً وَإِذَا مَسَّ ـــهُ الشَّ ، فالمقابلــة في هـــاتين الآيتــين بـــين   )4(﴾ إِذَا مَسَّ

 شر والخير وبين كلمتي جزوعا ومنوعا.كلمتي ال

إذا نـزل بـه مكـروه مـن فقـر أو مـرض ، أو خـوف ، كـان مبالغـا في الجـزع  الإنسـانأن  اتين الآيتـين:ومعنى هـ

مكثــرا منــه  واســتولى عليــه اليــأس أمــا إذا أصــابه خــير مــن غــنى ، وصــحة وســعة رزق كــان مبالغــا في المنــع ، فهــو إذا 

 )5(أصابه الفقر لم يصبر ، وإذا أغناه االله لم ينفق.

الليـل والصـبح وبـين نجـد المقابلـة بـين كلمـتي  .)6(﴾ وَالصُّـبْحِ إِذَا أَسْـفَرَ   وَاللَّيْـلِ إِذْ أَدْبَــرَ ﴿ :تعالى في قولهو 

 .فرأدبر وأس

 )7(اء ، ونشر ضياءه على الأرجاء.ضيل حين ولىّ بظلمته ذاهبا وبالصبح إذا ألأقسم بالوتفسير هذه الآية :

، فالمقابلـــة في هـــاتين  )8(﴾  وَجَعَلْنَـــا النـَّهَـــارَ مَعَاشـــاً وَجَعَلْنَـــا اللَّيْـــلَ لبَِاســـاً  ﴿ :تعـــالى ولـــهقومـــن أمثلـــة المقابلـــة أيضـــا 

 الآيتين بين الليل والنهار وبين لباسا ومعاشا ، أي بين العمل والراحة.

 

 .19سورة الحاقة ، الآية  )1(
 .2سورة الحاقة ، الآية  )2(
 .437-436علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،  ينظر : محمد )3(
 .21-20سورة المعارج ، الآيتان  )4(
 .445ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )5(
 .34-33سورة المدثر ، الآيتان  )6(
 .479ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )7(
 .11-10سورة النبأ ، الآية  )8(
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يــل كاللبــاس يغشــاكم ويســتركم بظلامــه ، كمــا يســتركم اللبــاس ، وتغطــيكم ظلمتــه  ل: جعلنــا الالآيتــينومعــنى 

 )1(النهار سببا لتحصيل المعاش ، تتصرفون فيه لقضاء حوائجكم .كما يغطي الثوب لابسه ، وجعلنا 

ـــارَ لَفِـــي جَحِـــيمٍ  ﴿ :وقـــال تعـــالى ـــرَارَ لَفِـــي نعَِـــيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ ، فالمقابلـــة في هـــاتين الآيتـــين بـــين الأبـــرار  )2(﴾  إِنَّ الأبَْـ

أي أن المــؤمنين الـذين اتقــوا ربهــم في الـدنيا ، لفــي بهجــة وســرور لا  تــين:والفجـار وبــين النعــيم والجحـيم ، وتفســير الآي

ـــة بمـــا لا عـــين رأت ولا أذن سمعـــت ، ولا خطـــ   ر علـــى قلـــب بشـــر ، وهـــم خالـــدون يوصـــف يتنعمـــون في ريـــاض الجن

 )3(، أما الكفرة الفجار الذين عصوا ربهم في الدنيا ، لفي نار محرقة ، وعذاب دائم في الجحيم .فيها

ـــارِ لَفِـــي سِـــجِّينٍ ﴿ :أيضـــاعـــالى ت ولـــهوق إِنَّ كِتَـــابَ كَـــلاَّ ﴿ :قابلهـــا بقولـــه تعـــالى )4(﴾ كَـــلاَّ إِنَّ كِتَـــابَ الفُجَّ

 ففي الآيتين الكريمتين مقابلة بين حال الفجار والأبرار. )5(﴾الأبَْـرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ 

ضـــيق في أســـفل الســـافلين ، أمـــا  فـــي مكـــان ل، الفجـــارأن كتـــاب أعمـــال الأشـــقياء  والمقصـــود مـــن الآييتـــين:

 )6(كتاب الأبرار في علّيّين وهو مكان عال مشرّف في أعلى الجنة.

إِنَّ الَّــذِينَ فَـتـَنــُوا الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ ثــُمَّ لــَمْ يَـتُوبــُوا فَـلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَــنَّمَ وَلَهُــمْ عَــذَابُ قــال تعــالى :﴿و 

إِنَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالِحَاتِ لَهُـمْ جَنَّـاتٌ تَجْـرِي مِـنْ تَحْتِهَـا الأنَْـهَـارُ ﴿ :تعالىقوله بقابله   ،)7(﴾ الْحَريِقِ 

 .مينر مقابلة بين مصير المؤمنين ومصير المجففي هاتين الآيتين ،  )8(﴾ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ 

النــار ليفتنــوهم عــن ديــنهم ، ثم لم يرجعــوا عــن كفــرهم وأحرقــوا المــؤمنين والمؤمنــات بذبوا عــ :وتفســير الآيتــين

وطغيـــا�م فلهـــم عـــذاب جهـــنم المخـــزي بكفـــرهم ، ولهـــم العـــذاب المحـــرق بـــإحراقهم المـــؤمنين ، أمـــا الـــذين جمعـــوا بـــين 

 )9(ورها أ�ار الجنة.الصادق والعمل الصالح فلهم البساتين والحدائق الزاهرة ، التي تجري من تحت قص الإيمان

 .508ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )1(
 .14-13سورة الإنفطار ، الآيتان  )2(
 .529ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،ص )3(
 .7سورة المطففين ، الآية  )4(
 .18سورة المطففين ، الآية  )5(
 .533-532ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )6(
 .10رة البروج ، الآية سو  )7(
 .11سورة البروج ، الآية  )8(
 .542محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص :ينظر )9(
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مـــن خـــلال مـــا تم ذكـــره مـــن الأمثلـــة الســـابقة نســـتنتج أن المقابلـــة تزيـــد المعـــاني وضـــوحا في الفكـــر ورســـوخا في الـــنفس  

 ذلك أن تقابل المعاني وتصورها في الذهن تزيد في عمق الفهم .

 :جمالية المقابلة -ج

، وقــد احتــوت الســور الــتي  )1(إن العــبرة في جماليــة المقابلــة تكمــن في قــدرتها علــى الوفــاء بــالمعنى وإيضــاحه 

تناولناهــا علــى عــدد مــن المقــابلات الــتي أضــفت جماليتهــا علــى المعــنى والأســلوب وكــل المقــابلات الــتي ذكرناهــا ســابقا 

ولـون فـإن الضـد يظهـر الحسـن في ضـده ، وزادت يات ، لظهور بعضـها بـبعض كمـا يقجمالية ورونقا على الآ أضفت

المعنى وضوحا وبروزا بذكر اللفظ وما يقابله ، وقد جاءت هذه المقـابلات عفويـة دون تكلـف ولا تصـنع وحسـب مـا 

 طلبه الموقف.تي

 التورية: -3

العلمـاء مـن أهـل ، وقـد جـرت عـادة يهـام أيضـانـواع المحسـنات المعنويـة وتسـمى الإالتوريـة مـن أ تعريف التورية: -أ

، وآخـر بعيـد خفـي فردا له معنيان أحدهما قريب ظاهر، غير مـرادأن يذكر المتكلم لفظا م "فهي  هاالبلاغة على ذكر 

 فالتورية إذن هي ذكر لفظ مفرد له معنيان أولهما قريب غير مقصود وثانيهما بعيد وهو المقصود..)2( "رادهو الم

نــَـةً للَِّـــذِينَ كَفَـــرُوا ليَِسْـــتـَيْقِنَ  قولـــه تعـــالى:﴿ومــن أمثلـــة التوريـــة في القـــرآن الكـــريم  تَـهُمْ إِلاَّ فِتـْ وَمَـــا جَعَلْنــَـا عِـــدَّ

ونَ وَليِـَقُـولَ الَّـذِينَ فِـي الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الَّـذِينَ آمَنـُوا إِيمَانـاً وَلا يَـرْتـَابَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ وَالْمُؤْمِنـُ

وَمَــا يَـعْلَــمُ  مْ مَــرَضٌ وَالْكَــافِرُونَ مَــاذَا أَراَدَ اللَّــهُ بِهَــذَا مَــثَلاً كَــذَلِكَ يُضِــلُّ اللَّــهُ مَــنْ يَشَــاءُ وَيَـهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ قُـلُــوبِهِ 

لفظـه (مـرض)  فالآيـة الكريمـة تحتـوي علـى تـوريتين فـالأولى في)3(.﴾  جُنُودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُـوَ وَمَـا هِـيَ إِلاَّ ذِكْـرَى للِْبَشَـرِ 

 التي لها معنيين.

 معنى قريب غير مقصود هو الدّاء أو العلة التي يصاب بها القلب.-

 ن.يو الشك والنفاق الذي يصيب الكافر معنى بعيد مقصود هو -

 .45: أحمد محمود المصري ، رؤى في البلاغة العربية ، صينظر )1(
 .105، كتاب البديع ، صابن المعتز )2(
 .31، الآية سورة المدثر )3(
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ومعـــنى بعيـــد مقصـــود هـــو عـــدد الملائكـــة  ،: معـــنى قريـــب غـــير مقصـــود لفظـــة (جنـــود) الـــتي تحتمـــل معنيـــينوالثانيـــة في

 وقوتهم.وضخامتهم 

أهـل  يقنلم نجعـل ذلـك العـدد إلا سـببا لفتنـة وضـلال المشـركين ، حـين اسـتقلوا بعـددهم واسـتهزءوا ليتـ :وتفسير الآية

وإذ يجــدون هــذا العــدد في كتــبهم المنزلــة ويــزداد المؤمنــون ، وأن هــذا القــرآن مــن عنــد االله ، الكتــاب مــن صــدق محمــد

وتسـليم أهـل الكتـاب لمـا جـاء  -صـلى االله عليـه وسـلم-تصـديقا الله ورسـوله ، بمـا يشـهدون مـن صـدق أخبـار نبـيهم 

، ولا يشــك أهــل الكتــاب والمؤمنــون في عــددهم ، وليقــول الــذين في قلــوبهم شــك  والإنجيــلفي القــرآن موافقــا للتــوراة 

شــيء أراد االله بهــذا القــول العجيــب الــذي هــو مثــل في الغرابــة والبداعــة يضــل نفــاق والكــافرون مــن أهــل مكــة ، أي و 

االله عن الهدايـة والإيمـان مـن أراد إضـلاله ، ويهـدي مـن أراد هدايتـه ، ولـه الحكمـة البالغـة ، ومـا يعلـم عـدد الملائكـة، 

لمين ، ومــا هــذه النــار الــتي وصــفها لكــم الجبــار ، إلا موعظــة وقــوتهم ، وضــخامة خلقكــم ، وكثــرتهم إلا االله رب العــا

 )1(طيعوا.وتذكرة للخلق ليخافوا وي

، فالتوريـة في  )2(﴾ تَـبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  ﴿ :ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى

عـنى بعيـد مقصـود هـو مالآية الكريمة في لفظة (يده) والتي لها معنيان :معنى قريـب غـير مقصـود هـو اليـد (العضـو) ، و 

 القدرة والعظمة.

ات ، الـــذي ير وتعـــالى االله العلـــي الكبـــير ، المفـــيض علـــى المخلوقـــات مـــن فنـــون الخـــ تمجّـــدومعـــنى الآيـــة : أي 

رض وهـــو القـــادر علـــى كـــل شـــيء ، لـــه القـــدرة التامـــة والتصـــرف الكامـــل في كـــل بقبضـــة قدرتـــه ملـــك الســـموات والأ

 )3(الأمور.

 جمالية التورية: -ب

لقــد احتــوت الســور الــتي تناولناهــا علــى عــدد محــدود مــن التوريــات الــتي أضــفت جماليــة علــى الآيــات ، ومــن 

جعلـت القـارئ يغــوص في بـاطن الكلمــات جماليـات التوريـة في الآيــات السـابقة أ�ـار زادت المعــنى قـوة ووضـوحا كمــا 

 بحثا عن المعنى المراد الحقيقي.

 .479-478صفوة التفاسير ، ص: محمد علي الصابوني ، ينظر )1(
 .1سورة الملك ، الآية  )2(
 .415: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، صينظر )3(
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 تجاهل العارف: -4

وهـو أن  "سـوق المعلـوم مسـاق غـير  "السـكاكي"تجاهل العارف من ألـوان المحسـنات المعنويـة وقـد سمـاه  تعريفه: -أ

 )1( ."تسأل عن شيء وهما أنك لا تعرفه ، وأنه مما خالجك فيه الشك

إذن ؛ )2("هـو إخـراج مـا يعـرف صـحته مخـرج مـا يشـك فيـه ليزيـد بـذلك تأكيـدا "فه العسكري بقوله وقد عرّ 

 وإيراده مورد الشك.ارف هو إخراج القول مخرج الجهل ،فتجاهل الع

ــوْراً فَمَــنْ قولــه تعــالى:﴿ تجاهــل العــارف في القــرآن الكــريمومــن أمثلــة  ــتُمْ إِنْ أَصْــبَحَ مَــاؤكُُمْ غَ ــلْ أَرأََيْـ ــأْتيِكُمْ بِمَــاءٍ قُ يَ

 .)3(﴾مَعِينٍ 

عــنى الآيـة: أي قـل لهـم يـا محمـد: أخـبروني إذا صــار موقـد ورد تجاهـل العـرف في هـذه الآيـة بغـرض التعجيـز و 

، فمــن الــذي يخرجــه لكــم حــتى يكــون ظــاهرا جاريــا يســتطيعون إخراجــهالمــاء غــائرا ذاهبــا في أعمــاق الأرض بحيــث لا 

 )4(على وجه الأرض.

،وقـــد ورد تجاهـــل العـــارف في هـــذه الآيـــة بغـــرض  )5(﴾ أَفَـنَجْعَـــلُ الْمُسْـــلِمِينَ كَـــالْمُجْرمِِينَ  ﴿ :وقـــال تعـــالى

 والتوبيخ. الإنكار

 )6(وتفسير هذه الآية: أفنساوي بين المطيع والعاصي ، والمحسن والمجرم.

 

 

 

، والنشـــر ، الاســـكندرية ، دط ، د ت محمـــد مختـــار عطيـــة ، علـــم البـــديع ودلالات الاعـــتراض في شـــعر البحـــتري دراســـة بلاغيـــة ، دار الوفـــاء للطباعـــة )1(
 .82ص

 .268كري ، الصناعتين ، صأبو هلال العس )2(
 .30سورة الملك ، الآية  )3(
 .421ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )4(
 .35سورة القلم ، الآية  )5(
 .429ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )6(
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هُمْ أَنْ يــُدْخَلَ  ﴿ :ومــن أمثلتــه أيضــا قولــه تعــالى ــنـْ ــيمٍ  أَيَطْمَــعُ كُــلُّ امْــرِئٍ مِ ،وقــد ورد تجاهــل  )1(﴾  جَنَّــةَ نعَِ

ار ، أن يدخلـه أي أيطمـع كـل واحـد مـن هـؤلاء الكفـ :وتفسـير الآيـة ،العارف في هذه الآية بفرض الإنكـار والتـوبيخ

 )2(. -صلى االله عليه وسلم-وقد كذب الرسول  االله جنات النعيم 

ف في هـذه ار ، وقد ورد تجاهـل العـ )3(﴾يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَـوْماً ﴿ :وقال تعالى

أي كيف لا تحذرون وتخـافون يـا معشـر قـريش عـذاب يـوم هائـل إن كنـتم كفـرتم  :وتفسير الآية .رض التحذيرغالآية ب

 )4(ره .ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله وفظاعة أم تؤمنونباالله ولم تؤمنوا به ، وكيف 

 وقد ورد تجاهل العارف في هذه الآية بغرض التوبيخ. .)5(﴾ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظاَمَهُ  الإنسانأَيَحْسَبُ : ﴿وقال تعالى 

الكــــافر المكــــذب للبعــــث والنشــــور أن لــــن نقــــدر علــــى جمــــع عظامــــه بعــــد  الإنســــانومعــــنى هــــذه الآيــــة : أيظــــن هــــذا 

 )6(تفرقها.

 .وقد ورد تجاهل العارف في هذه الآية بغرض التقرير.)7(﴾  نطُْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يمُْنَىأَلَمْ يَكُ  ﴿ :وقال تعالى

 )8(نطفة ضعيفة من ماء مهين ، يراق ويُصَبُ في الأرحام. الإنسانوالمقصود من الآية : أما كان هذا  

ــمْ نَخْلُقْكُــمْ مِــنْ مَــاءٍ مَهِــينٍ  ﴿ أيضــا: تعــالى ولــهوق رف في هــذه الآيــة بغــرض اوقــد ورد تجاهــل العــ .)9(﴾ أَلَ

غفلتهم وذهولهم عن أبسـط الأمـور المشـاهدة ، وهـي أن  للمكذبين وتعجيب منكير ومعنى هذه الآية: التذ . التذكير

 )10(ة الضعيفة كان قادرا على إعادة خلقهم للبعث والحساب.نطفمن خلقهم من ال

 

 .38سورة المعارج ، الآية  )1(
 . 447ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )2(
 .17سورة المزمل ، الآية  )3(
 .468: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ص ينظر )4(
 .3سورة القيامة ، الآية  )5(
 .484: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص ينظر )6(
 .37سورة القيامة ، الآية  )7(
 .488الصابوني ، صفوة التفاسير، ص : محمد علي ينظر )8(
 .20سورة المرسلات ، الآية  )9(
 .501: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، صينظر )10(
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 مظاهر تجاهل العارف: -ب

، ويأخــذ مظــاهر عــدة يصــطنع فيهــا القــارئ ، موقفــا غــير في كثــير مــن مواقــف القــولل العــارف يتجلــى تجاهــ

، ويــوهم بــأن الســؤال للاستفســار والحقيقــة أن الســؤال تظــاهر بالجهــل ، وواقــع الحــال أنــه الموقــف الحقيقــي في الظــاهر

 )1(يعرف الحقيقة ويستنكر حينا تجاهلها ويقرر واقعا ما كان ينبغي له قائما.

 تجاهل العارف:جمالية  -ج

 البـــديعي الـــذي جـــاء لأغـــراض  نوعـــا مـــا مـــن هـــذا المحســـن قلـــيلا القـــد تضـــمنت الســـور الـــتي تناولناهـــا عـــدد

المعنى الظاهر (الاستفهام) إلى أغراض أخرى كالإنكـار والتـوبيخ   من، وعلى هذا فجماليته تكمن في خروجه متعددة

كمــا أن تجاهــل العــارف لــه حــلاوة في الــنفس ،  الآيــات الســابقة  ، كمــا رأينــا فيوالتعجيــز ، والتقريــر والتــذكير ...إلخ

 وحسن موقع ، ومرجع هدف إلى تأكيد المعنى وإثباته.

 اللف والنشر: -5
 تعريف اللف والنشر: -أ

وهــو ذكــر متعــدد علــى جهــة الإجمــال أو التفصــيل ثم  "اللــف والنشــر مــن أنــواع المحســنات البديعيــة المعنويــة    

، ويفــوض إلى عقـل الســامع رد كـل واحــد إلى مــا ل واحــد يرجـع إلى واحــد مـن المتقــدمذكـر أشــياء علـى عــدد ذلـك كــ

،إذن فاللف هو ذكر أشياء إما مجملـة أو مفصـلة ، في حـين أن النشـر هـو ذكـر عـدد هـذه الأشـياء مـن  )2( "يليق به

 تكلم ثقة بأن السامع سيرد كل شيء إلى ما يناسبه.تعيين من المغير 

 أنواع اللف والنشر: -ب

 اللف والنشر المرتب:  -

النشـــر لـــلأول مـــن المتعـــدد في  ، بـــأن يكـــون الأول مـــن المتعـــدد فييكـــون النشـــر فيـــه ترتيـــب الطـــي "وهـــو أن 

إذن فاللف والنشـر المرتـب هـو أن نـذكر الأشـياء المتعـددة ، ثم نـذكر مـا  ؛)3( "، والثاني للثاني وهكذا إلى الآخراللف

 يتصل بها على الترتيب.

 .85ن ديب ، علوم البلاغة ، صيينظر :محمد أحمد قاسم ومحي الد )1(
 .81، ص2006ء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، دط ، عائشة حسين فريد ، وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية ، دار قبا )2(
 .139غة والأسلوبية ، صلايوسف أبو العدوس ، الب )3(
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وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِـطوُنَ فَمَـنْ أَسْـلَمَ فأَُوْلئَـِكَ تَحَـرَّوْا :﴿القرآن الكريم قوله تعالىومن أمثلته في 

، فإنـه قـدّم أولا ذكـر (المسـلمون لف ونشر مرتـبالكريمة في الآية ؛ )1(﴾انوُا لِجَهَنَّمَ حَطبَاً رَشَداً وَأَمَّا الْقَاسِطوُنَ فَكَ 

 والقاسطون)  ثم ذكر ما يتصل بها سبيل الترتيب.

  ، وصـــدق برســـالة محمـــد ومنـــا مـــن جـــار علـــى الحـــق : بعـــد سماعنـــا القـــرآن منـــا مـــن أســـلمومعـــنى هـــذه الآيـــة 

فأولئــك الــذين قصــدوا الرشــد ، وأمــا الكــافرون  -صــلى االله عليــه وســلم-وابتــع الرســول  الإســلام، فمــن اعتنــق كفــرو 

 )2(فسيكونون وقودا لجهنم. والإيمانون عن طريق الحق ر الجائ

 اللف والنشر غير المرتب: -

 )3(دون ترتيب.لأشياء ثم نذكر ما يتصل بها لكن وهو أن نذكر ا

إِنَّا هَدَيْـنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَـاكِراً وَإِمَّـا كَفُـوراً إِنَّـا أَعْتـَدْناَ للِْكَـافِريِنَ :﴿ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى 

، ثم عـاد قـدّم أولا ذكـر الشـاكر ثم الكـافر ، فإنـهففي هذه الآية لف ونشر غير مرتـب؛)4(﴾سَلاسِلاً وَأَغْلالاً وَسَعِيراً 

 بالذكر على الثاني دون الأول.

الآية : بينـا للإنسـان وعرفّنـاه طريـق الهـدى والظـلال والخـير والشـر ، ببعثـه الرسـل وإنـزال الكتـب عنى هذه مو 

أن يكــون  بعــد أن أعطــاه االله الحــواس الظــاهرة والباطنــة ومنحــه العقــل وتــرك لــه حريــة الاختيــار ثم هــو بعــد ذلــك إمّــا

شقيا فاجرا ، فيكفر بنعمـة االله ويسـلك سـبيل ، فيسلك سبيل الخير والطاعة ، وإما أن يكون مؤمنا شاكرا لنعمة االله

 )5(الشر والفجور.

 جمالية اللف والنشر: -ج

، لكــن رغــم القلــة فإنــه أضــفى جماليــة علــى رد بقلــة في الســور الــتي تناولناهــاأمــا بالنســبة للــف والنشــر فقــد و 

 ، وجمالا في الأسلوب.الآيات السابقة فقد زاد المعنى قوة ووضوحا

 .15-14سورة الجن ، الآيتان  )1(
 .460ينظر: محمد علي الصابوني  ، صفوة التفاسير ، ص )2(
 .294، ص2: فضل حسن عباس ، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا ، جينظر )3(
 .4-3، الآيتان الإنسانسورة  )4(
 .492: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، صينظر )5(
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 :الالتفات -6

 تعريف الالتفات: -أ

خبــار، وعــن المــتكلم عــن المخاطبــة إلى الإوهــو انصــراف  " :الالتفــات مــن أنــواع المحســنات البديعيــة المعنويــة 

إذن : فالالتفــات هــو ؛ )1("، عــن معــنى يكــون فيــه إلى معــنى آخــرإلى المخاطبــة، ومــن الالتفــات الانصــراف الإخبــار

 إلى المخاطبة. الإخبارومن  الإخبارتعبير المتكلم عن المعنى بطريقتين من المخاطبة إلى 

إِنَّـا أَرْسَـلْنَا إِلـَيْكُمْ رَسُــولاً شَـاهِداً عَلـَيْكُمْ كَمَـا أَرْسَــلْنَا ﴿ :لقـرآن الكـريم قولــه تعـالىومـن أمثلـة الالتفـات في ا

 )2(.﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 

، والغـرض مـن على الأصل لقال إنـا أرسـلنا إلـيهم، ولو جرى : التفات من الغيبة إلى الخطابوفي هذه الآية

 الالتفات التوبيخ على عدم الإيمان وهذا الالتفات أضفى جمالا ورونقا على الآية وزاد المعنى قوة ووضوحا.

ــــــا أهــــــل مكــــــة محمــــــدا صــــــلى االله :والمقصــــــود مــــــن هــــــذه الآيــــــة ــــــا لكــــــم ي          عليــــــه وســــــلم شــــــاهدا علــــــى بعثن

، رســولا نــا إلى ذلــك الطاغيــة فرعــون الجبــار، كمــا بعثبمــا صــدر مــنكم مــن الكفــر والعصــيان ، يشــهد علــيكمملكأعمــا

 )3(من أولئك الرسل العظام وهو موسى.

لــــه الالتفــــات في هــــذه الآيــــة مــــن الغيبــــة إلى المخاطــــب تقبيحــــا ، ف )4(﴾ أَوْلــَــى لــَــكَ فــَــأَوْلَىوقــــال تعــــالى ﴿

، كمــا أنــه أضــفى جماليــة الســامع عــن الغفلــة يقــظأو ، ضــفى علــى الآيــة بهــاء وزادهــا حــلاوةوتشــنيعا. وهــذا الالتفــات أ

ويـل لـك يـا أيهـا الشـقي ثم ويـل لـك ، وهـذه العبـارة للتخويـف والتحــذير  :ومعـنى هـذه الآيـة ،علـى المعـنى والأسـلوب

 )5(والتهديد.

 .73، كتاب البديع ، صبن المعتزا )1(
 .15، الآية سورة المزمل )2(
 .468: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص ينظر )3( 
 .34سورة القيامة ، الآية  )4(
 .488فوة التفاسير ، صينظر: محمد علي الصابوني ، ص )5(
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مـن الغيبـة إلى الخطـاب زيـادة في العتـاب  لتفـاتا، وفي هـذه الآيـة  )1(﴾ عَـبَسَ وَتَــوَلَّى﴿ أيضا: تعالى ولهوق

ـــــىثم قـــــال ﴿ ـــــا يــُـــدْريِكَ لَعَلَّـــــهُ يَـزَّكَّ       ، فالتفـــــت تنبيهـــــا للرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم إلى العنايـــــة بشـــــأن )2(﴾ وَمَ

 وجمالا. على الآيتين بهاء ى، وأضفالةوهذا الالتفات في الآيتين زاد المعنى قوة ووضوحا وجز  ؛الأعمى

    مــــى يســــأل عــــن أمــــور ، لأن جــــاءه الأعوالمقصــــود مــــن الآيــــة الأولى، أي كلــــح وجهــــه وأعــــرض عنــــه كارهــــا

، يتطهر مـن ذنوبـه بمـا عل هذا الأعمى الذي عبست في وجههوما يعلمك ويخبرك يا محمد ل دينه، ومعنى الآية الثانية

 )3(يتلقاه عنك من العلم والمعرفة.

بوُنَ تعـــالى :﴿وقـــال  ـــالُّونَ الْمُكَـــذِّ      التفـــات مـــن الخطـــاب إلى  ففـــي الآيـــة الكريمـــة، )4(﴾ثــُـمَّ إِنَّكُـــمْ أَيُّـهَـــا الضَّ

ينِ  الغيبـــة ، ثم قـــال بعـــد ذلـــك ملتفتـــا عـــن خطـــابهم ﴿ ـــوْمَ الـــدِّ ـــزُلُهُمْ يَـ ، وذلـــك للتحقـــير مـــن شـــأ�م، )5(﴾  هَـــذَا نُـ

،  وأضـفى جماليـة ورونقـا علـى الآيتـين، ين زاد المعـنى وضـوحا وبـروزا وقـوةالآتيـ، وهـذا الالتفـات في والأصل هـذا نـزلكم

 كما أنه أعطى جمالية للمعنى والأسلوب .

، المكــذبون بالبعــث والنشــور : إنكــم يــا معشــر كفــار مكــة، الضــالون عــن الهــدىونجــد في معــنى الآيــة الأولى

 )6(ية الثانية هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة.ومعنى الآ ،يأكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم

وفي  )7(﴾  لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَـعْـدَ ذَلـِكَ أَمْـراً  ﴿ ومن أمثلة هذا المحسن البديعي أيضا قوله تعالى:

 .دري)الأصل أن يكون بطريق الغائب (لا يهذه الآية التفات بطريقة الخطاب و 

قلبـه مـن ، فلعـل االله يقلـب دث االله بعد ذلك الطلاق من الأمـرأيها السامع ماذا يحومعنى الآية : لا تعرف 

 )8(، فيجعله راغبا في زوجته بعدما كان كارها لها.ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاضها إلى محبتها بغ

 

 .1سورة عبس ، الآية  )1(
 .3سورة عبس ، الآية  )2(
 .519ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )3(
 .51سورة الواقعة ، الآية  )4(
 .56سورة الواقعة ، الآية  )5(
 .311-310: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، صينظر )6(
 .1سورة الطلاق ، الآية  )7(
 .399ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )8(
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 فوائد الالتفات: -ب

 للالتفات فوائد عامة وخاصة : 

والانتقــال مــن أســلوب إلى أســلوب آخــر، لمــا في ذلــك مــن تنشــيط الســامع  فالفوائــد العامــة تتمثــل في التفــنن 

واستجلاب صفاته ، واتساع مجاري الكلام ، أما الفوائد الخاصة فتختلف بـاختلاف الحـال ومواقـع الكـلام فيـه علـى 

بيخ مـــا يقصـــده المـــتكلم ، منهـــا قصـــد المبالغـــة والدلالـــة علـــى الاختصـــاص والاهتمـــام وتعظـــيم شـــأن المخاطـــب والتـــو 

 )1(وغيرها.

 المحسنات اللفظية في القرآن الكريم من سورة الواقعة إلى سورة البروج :ثانيا

ين بهـا راجعـا هـي مـا كـان التحسـ "، أي كون الجمـال فيهـا راجعـا إلى اللفـظهي التي ي :اللفظية مفهوم المحسنات

، فهــذا النــوع )2( "وإلا فهــي مبتدلــة ، ولابــد أن تجــيء عفــوا بــدون تكلــفإلى اللفــظ بالأصــالة، وإن حســن المعــنى تبعــا

 من المحسنات البديعية يكون قائما على أساس جمال وحسن اللفظ.

 ومن بين المحسنات اللفظية التي سندرسها السجع والجناس ورد العجز على الصدر ولزوم ما لا يلزم.

 :/ الفاصلةالسجع -1

يعد السـجع مـن أكثـر المحسـنات اللفظيـة دورانـا علـى ألسـنة البلاغيـين فقـد توزعـت آراء البـاحثين بـين إقـراره 

ه مـن تكلـف وتشـبه نظـرتهم إلى السـجع فمـنهم مـن دعـا إلى تجنبـه لمـا فيـفي وإنكاره  فقد اختلف كثير مـن البلاغيـين 

 أن ورد في القرآن الكريم.الجاهلية ومنهم من رأى فيه وجها من وجوه البلاغة بعد بكهان 

امه في فأمــا الفريــق الأول فقــد بــنى وجهــة نظــره علــى اتصــال الســجع بكــلام الكهــان في الجاهليــة واســتخد" 

، ويبقـى �ـي الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم عـن اسـتخدام السـجع السـبب المباشـر في كـره إبطال الحق وتـزيين الباطـل

ملا فسـقط جنينهـا ميتـا وكانـت إحـدى النسـاء قـد ضـربت امـرأة أخـرى وكانـت حـا ،السجع ونفيه عـن القـرآن الكـريم

مــن لا ، فحكــم الرســول صــلى االله عليــه وســلم علــى الضــاربة بالديــة فقــال رجــل مــن قبيلتهــا كيــف نــدى نــاقص النمــو

أســـجاعه  -صـــلى االله عليـــه الصـــلاة والســـلام-، فقـــال الرســـول شـــرب ولا أكـــل ولا صـــاح فاســـتهل ومثـــل دمـــه بطـــل

.248ینظر: عاطف فضل محمد، البلاغة العربیة، ص   ) 1)  
 .191، ص2004عبد اللطيف شريفي ، وزبير دراقي ، الإحاطة في علوم البلاغة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د ط ،  )2(
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علــى أنــه  -صــلى االله عليــه وســلم-مــن خــلال هــذا فهــم بعــض البلاغيــين الإنكــار في اســتفهام الرســول  ؛)1("كهــانال

فقــد قلــل مــن شــأنه  "البــاقلاني"ســجع عيــب وأمــا ال مــثلا عــدّ  "مــانير فال"، ى عــن اســتخدام الســجع علــى الإطــلاق�ــ

 وسمى كل منهما ما ورد في القرآن الكريم فواصل تنزيها للقرآن عن الأوصاف التي تلحق بالسجع.

، وبـين أن الرسـول الإطـلاق فقـد رفـض أن يعـاب السـجع علـى "أما الفريق الثاني والـذي دافـع عـن السـجع 

صـلى -أن الرسـول  "بـن الأثـيرإ"، وقد بـين الباطلهان الذي يبطل الحق ويزين عليه الصلاة والسلام أنكر سجع الك

، ولكنــه لمــا قــال أســجاعه ســكت وكــان المعــنى يــدل علــى إنكــاره ا ؟ ثملــو كــره الســجع لقــال أســجع -وســلماالله عليــه 

                 ســـــــــجعا كســـــــــجع الكهـــــــــان صـــــــــار المعـــــــــنى ذم الســـــــــجع الـــــــــذي يماثـــــــــل ســـــــــجع الكهـــــــــان ولـــــــــيس ذم أالكهـــــــــان أو 

 .)2( "على الإطلاق

ا ورد في القــرآن الكــريم، مــن لمــدافعــوا عــن الســجع ابــن الأثــير فلــو كــان الســجع مــذموما بالفعــل  الــذينومــن 

يمكـــن القـــول أن الســـجع محســـن بـــديعي لـــيس قبيحـــا في ذاتـــه أو مســـتكرها بـــل إنـــه كســـائر الفنـــون تقـــدم  خـــلال مـــا

بـدلا  بالفاصـلةلقرآنيـة وإنمـا القـول ، كمـا أنـه ورد في بعـض السـور ااستخدامه ما لم يغلـب التكلـفالبلاغية يستحب 

 من السجع إنما هو لرعاية الأدب فقط مع النص القرآني .

 تعريف السجع: -أ

مــا الســجع توافــق الفاصــلتين أو الفواصــل في الحــرف الأخــير وهــو في النثــر كالقافيــة في الشــعر فأفضــل  "هــو

الــه الأول النثــر مج، فالســجع مــن المحســنات اللفظيــة أواخــره وتوافــق فواصــله لاشــتباهوسمــي بالســجع  )3("توافقــت فقــره

ومجالـه الثــاني الشـعر.وكما قلنــا مسـبقا لا بــد أن يطلـق علــى مــا في القـرآن الكــريم مـن الســجع بالفواصـل القرآنيــة فهــي 

 آخر كلمة في الآية.

 

 

 

 .184، ص2006، 1، ط الإسكندريةمحمد أبو شوارب وأحمد محمود المصري ، قطوف بلاغية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  )1(
 .185، صالمرجع نفسه )2(
 .259، صعاطف فضل محمد البلاغة العربية )3(
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 أقسام السجع: -ب

 قسم السجع إلى أقسام هي:ني

، وقـد عـرف بهـذا الاسـم لأن التوافـق بـين فواصـله يـامـا اختلفـت فواصـله وزنـا واتفقـت رو  "هـو السجع المطرف: -

 ، فهو ما تتفق فيه الفواصل في الحرف الروي مع اختلافهما في الوزن.)1( "يحدث في الطرف وهو الحرف الأخير

 )2(﴾ وَقـَاراً وَقـَدْ خَلَقَكُـمْ أَطـْوَاراً مَـا لَكُـمْ لا تَـرْجُـونَ للَِّـهِ  ﴿ :قولـه تعـالىومن أمثلة هذا النوع من السـجع 

 فنلاحظ اتفاق الفواصل في الحرف الأخير بين وقارا وأطوارا رغم اختلافهما في الوزن.،

وَقــَــدْ  ﴿ :بــــون لـــه جانــــبه: مــــالكم أيهــــا القـــوم لا تخــــافون عظمـــة االله وســــلطانه ولا تر وتفســـير هــــذه الآيـــة

ا مضــغة إلى ســائر ، وأدوار متباينــة طــورا نطفــة وطــورا علقــة وطــور طــوار مختلفــةقــد خلقكــم في أ .)3(﴾ خَلَقَكُــمْ أَطْــوَاراً 

 )4(تبارك االله أحسن الخالقين.ف، الأحوال العجيبة

 فهذه الفواصل متفقة في الحرف الأخير.)5(﴾ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً  ﴿: وفي قوله تعالى

قـال المفسـرون هـي ريـاح العـذاب  ،، يقفـوا بعضـها إثـر بعـضبالرياح حـين تهـب متتابعـةه الآية يقسم االله تعالى في هذ

، إذا أرســلت قلعــت ســم تعــالى بالريــاح الشــديدة الهبــوبوأق، )6(﴾فاَلْعَاصِــفَاتِ عَصْــفاً الــتي يهلــك االله بهــا الظــالمين ﴿

 .)7(الأشجار وخربت الديار وغيرت الآثار

 )8(.﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ مِهَاداً وَالْجِبَالَ أَوْتاَداً  ومثال هذا النوع أيضا قوله تعالى: ﴿

 

 .170، قطوف بلاغية ، ص المصري محمود محمد أبوا شوارب وأحمد )1(
 .14-13سورة نوح ، الآية  )2(
 .14سورة نوح ، الآية ،  )3(
 .452ينظر : محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )4(
 .2-1، الآية سورة المرسلات )5(
 .2سورة المرسلات ، الآية  )6(
 .500: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص ينظر )7(
 .7-6سورة النبأ ، الآية  )8(
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: االله ســـبحانه وتعـــالى يبـــين قدرتـــه العظيمـــة علـــى خلـــق الأشـــياء الغريبـــة والأمـــور وتفســـير هـــذه الآيـــة الكريمـــة

ممهــدة أي  )1(﴾ مِهَــاداً أَلــَمْ نَجْعَــلْ الأَرْضَ  العجيبــة الدالــة علــى قدرتــه علــى مــا يشــاء مــن أمــر المعــاد وغــيره فقــال ﴿

، حــتى ، أي جعـل لهـا أوتـادا، أرسـاها بهـا وثبتهـا وقررهـا )2(﴾  وَالْجِبـَالَ أَوْتـَاداً  ،سـاكنة ثابتـة ،﴿للخلائـق ذلـولا لهم

 )3(سكنت ولم تضطرب بمن عليها.

 ووضوحا.مما زاد المعنى قوة فالسجع في هذه الآيات الكريمة جاء عفو الخاطر فهو يخاطب العقل والوجدان 

 السجع المرصع: -

، مـع اتفـاق الفاصـلتين بحيـث لا تزيـد إحـداهما عـن الأخـرى ما تتساوى فيـه ألفـاظ القـرنيتين في الـوزن "وهو 

في حـرف واحـد ، وقـد أضـاف بعضـهم إلى ذلـك قيـدا آخـر، هـو أن يكـون مـا في القرينـة الأولى مقـابلا لمـا في القرينـة 

لفظــة بلفظــة تتفــق معهــا وزنــا ، فهــذا النــوع يقصــد بــه اتفــاق ألفــاظ الفقــرتين في الــوزن ، بحيــث نقابــل كــل )4("الثانيــة

 .ورويا

لــه أمثلــة محمــد علــي الصــابوني في كتابــه  افهـذا النــوع مــن الســجع موجــود في القــرآن الكــريم ومــن الــذين ذكــرو 

 .صفوة التفاسير

 )5(.﴾  لَفِي نعَِيمٍ  وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ إِنَّ الأبَْـرَارَ  ﴿ :قوله تعالى ومن أمثلته

، مـون بنعـيم الجنـةعن، يتلفي فرح وسـرور لا يوصـف ،قوا ربهم في الدنياين الذين ات: أن المؤمنمعنى هذه الآية

عصــوا  الــذينبمــا لا عــين رأت ولا أذن سمعــت ولا حظــر علــى قلــب بشــر فهــم مخلــدون في الجنــة أمــا الكفــرة الفجــار 

 )6(م في الدنيا لفي نار محرقة وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم.ربه

 

 .6بأ ، الآية ،سورة الن )1(
 .7سورة النبأ ، الآية ، )2(
 .590، ص 3، ج 1981، 7ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، تحقيق محمد الصابوني دار القرآن الكريم ، بيروت ، ط )3(
 .101شفيع السيد ، أساليب البديع في البلاغة العربية ، ص )4(
 .14-13سورة الانفطار ، الآية  )5(
 .529علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،ص ينظر : محمد  )6(
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فِـــي سِــــدْرٍ ومـــن أمثلـــة توافـــق الفواصـــل في الحــــرف الأخـــير والـــذي يســـمى بالســـجع المرصــــع قولـــه تعـــالى:﴿

 . )1(﴾مَخْضُودٍ وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ 

 شــجر أشــجار النيــف الــذي قطــع شــوكه والســدرتحــت هــم أي  )2(﴾  فِــي سِــدْرٍ مَخْضُــودٍ  وتفســير قولــه ﴿

هـو شـجر المـوز ومعـنى منضـود أي مـتراكم . )3(﴾  وَطلَْـحٍ مَنْضُـودٍ  النبق والمخضود الذي خضد أي قطـع شـوكه، ﴿

 )5(ظل دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس لأن الجنة ظل كلها لا شمس فيها.أي و ،)4(﴾ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ﴿

 .)6(﴾  وَأَنْـزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ  ﴿ :وقوله تعالى

، ولهــذا أقــام وعانــده بعــد قيــام الحجــة عليــه : أي وجعلنــا الحديــد رادعــا لمــن أبى الحــقففــي تفســير هــذه الآيــة

ر المكيـــة وكلهـــا جـــدال مـــع إليـــه الســـو  ىرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بمكـــة بعـــد النبـــوة ثـــلاث عشـــرة ســـنة تـــوح

ة وأمــرهم بالقتــال بالســيوف الهجــر لمــا قامــت الحجــة علــى مــن خــالف شــرع االله بيــان وإيضــاح للتوحيــد ،فالمشــركين، و 

 )8(، يعني السلاح كالسيوف .)7(﴾فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ  وضرب الرقاب ومعنى قوله تعالى ﴿

، محبــب الوقــف ومــا تميـز بــه مـن إيقــاعجـادة إالســابقة زادت مــن روعـة الــتلاوة و فجماليـة الســجع في الآيـات 

 فهو يمد القراء بألوان من التنغيم المؤثر الخلاب كل ذلك أدى إلى التأثير في النفس. 

ـــــال الســـــجع المرصـــــع  ـــــه تعـــــالى:﴿أيضـــــا ومث ـــــزُ قول ـــــهَادَةِ الْعَزيِ ـــــبِ وَالشَّ ـــــالِمُ الْغيَْ ـــــيمٌ عَ ـــــكُورٌ حَلِ         وَاللَّـــــهُ شَ

 . للتوافق بين الفواصل.)9(﴾ الْحَكِيمُ 

 .29-28سورة الواقعة ، الآية   )1(
 28سورة الواقعة ، الآية  )2(
 29سورة الواقعة ، الآية  )3(
 30سورة الواقعة ، الآية  )4(
 308: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير،ينظر )5(
 .25سورة الحديد ، الآية  )6(
 .25سورة الحديد ، الآية  )7(
 .455ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، ص )8(
 .18-17سورة التغابن ، الآية  )9(
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، حلــيم بالعبــاد حيــث لا يعــالجهم بالعقوبــة مــع كثــرة أن االله شــاكر للمحســنين إحســا�م:نجــد في هــذه الآيــة 

  )1(﴾  الْعَزيِـزُ الْحَكِـيمُ  ذنوبهم  وهو سبحانه تعالى لا تخفى عليه خافيته عالم للغيـوب والخفايـا ومعـنى قولـه تعـالى ﴿

 )2(.ي الغالب في ملكه الحكيم في صنعهأ

وَالْيـَـوْمِ الْمَوْعـُودِ وَشَـاهِدٍ وَمَشْـهُودٍ  قتُـِلَ أَصْـحَابُ الأُخْـدُودِ  النَّـارِ ذَاتِ ﴿ :قولـه تعـالى ومن أمثلته أيضا

 .)3(﴾ الْوَقُودِ 

، كمـا أقسـم بمحمـد عليـه الصـلاة باليوم الموعود وهـو يـوم القيامـة، والـذي وعـد بـه الخلائـق االله تعالى أقسمف

يجتمعـون في الأرض المحشـر  ، وبجميـع الأمـم والخلائـق الـذينلقيامـةين يشهدون علـى أممهـم يـوم اوالسلام والأنبياء الذ

، فهــذا هــو جــواب القســم  والجملــة دعائيــة أي قاتــل )4(﴾  قتُِــلَ أَصْــحَابُ الأُخْــدُودِ  ﴿، وفي قولــه تعــالى للحســاب

 .المؤمنينالنار ليحرقوا بها فيها رموا االله ولعن أصحاب الأخدود الذين شقوا الأرض طولا وجعلوها أخاديد وأض

، ذات الحطـب واللهـب والـتي أضـرمها الكفـار بحـرق المـؤمنين أي النار العظيمة المتأججة ؛)5(﴾النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ  ﴿

 )6(بالشدة والهول. النار والقصد من هذا وصف

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ ﴿ :قوله تعـالىو  قيـل هـو  .)7(﴾مِـنْ قِبَلِـهِ الْعَـذَابُ فَضُرِبَ بَـيـْ

حائط بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة أي الجنة وظاهره أي النار والمراد بذلك سور يضرب يوم القيامـة ليحجـز بـين 

المنـافقين مـن  ، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابـه فـإذا اسـتكملوا دخلـوهم أغلـق البـاب وبقـيالمؤمنين والمنافقون

 )8(رائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في دار الدنيا في كفر وشك.و 

 .)9(﴾  كَلاَّ إِنَّـهَا لَظَى نَـزَّاعَةً للِشَّوَى تَدْعُوا مَنْ أَدْبَـرَ وَتَـوَلَّى وقوله تعالى :﴿

 .18سورة التغابن ،الآية  )1(
 .395: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص ينظر )2(
 .5-2سورة البروج ، الآية  )3(
 .4سورة البروج ، الآية  )4(
 .5سورة البروج ، الآية  )5(
 .541الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص : محمد عليينظر )6(
 .13سورة الحديد ، الآية  )7(
 .450ينظر: مختصر تفسر ابن كثير، ص )8(
 .17-15سورة المعارج ، الآية  )9(
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، فلـيس ينجيـه مـن عـذاب االله الكافر الأثيم عن أعماله السيئة ، أي ليرتدع هذا، ردع وزج )1(﴾  كَلاَّ إِنَّـهَا لَظَى ﴿

، كلمـا قلعـت عـادت كمـا  الإنسـانة جلـدة الـرأس مـن ، فهـي تنـزع بشـدأمامه جهنم تلتهب نيرا�ا وتشـتعلشيء بل 

كانـت زيـادة في التنكيـل والعـذاب فهـي تـدعوا وتنـادي مــن أدبـر في الـدنيا عـن طاعـة االله وتـولى عـن الإيمـان ودعاؤهــا 

 )2(كافر.أن تقول إلي يا مشرك إلي يا  

ينِ حَتَّى أَتاَناَ الْيَقِينُ  : ﴿وقوله تعالى  .)3(﴾وكَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وكَُنَّا نكَُذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّ

   معهــــــم فيمــــــا لا ينبغــــــي  مــــــن ، ويقعــــــون بالباطــــــل مــــــع أهــــــل الغوايــــــة والضــــــلالةأي أن المجــــــرمين يتحــــــدثون 

(أي الحـــديث بالباطـــل والبهتـــان والافـــتراء) فقـــد كـــانوا  يشـــبهه، والخـــوض هـــو كثـــرة الكـــلام في الباطـــل ومـــا الأباطيـــل

فـنلاحظ مـن )4(حتى جاء الموت ومقدماتـه وهـم في تلـك المنكـرات والضـلالات.وبالجزاء والمعاد  يكذبون بيوم القيامة

الــنص  ى بنــاء الجملــة القرآنيــة فهــي تضــيف علــىخــلال مــا تقــدم أن الســجع أو الفاصــلة القرآنيــة لهــا تــأثير مباشــر علــ

،  يفـوق في ذلـك وزن الشـعر وقافيتـه، فمن خلال توازن الجمل والعبارات يتولد أثر جماليالقرآني قيمة صوتية منتظمة

، فالفواصــل القرآنيــة لهــا قيمــة بــارزة علــى ذن المســتمع وبقــوة وقعــه علــى الــنفسبحيــث يمتــاز بــالأثر الــذي يحدثــه علــى أ

ــذُوهُ ، فأحســن الفواصــل مــا تســاوت قراءتهــا كمــا في قولــه تعــالى :﴿رس الصــوتي والدلالــة المعنويــة معــاالجــمســتوى  خُ

عُونَ ذِراَعـــاً فاَسْـــلُكُوهُ  قمـــة تناســـق الفواصـــل  ذه، فهـــ)5(﴾فَـغلُُّـــوهُ ثــُـمَّ الْجَحِـــيمَ صَـــلُّوهُ ثــُـمَّ فِـــي سِلْسِـــلَةٍ ذَرْعُهَـــا سَـــبـْ

 القرآنية.

المحرقـة يشدوه بالأغلال ويـدخلوه في النـار يخاطب خزنة جهنم بأن يأخذوا المجرم الآثم و فاالله سبحانه وتعالى 

ـــا االله تعـــالى يبـــين العـــذاب الشـــديد الـــذي يلقـــاه  ـــة طولهـــا ســـبعون دراعـــا فهن المتأججـــة ثم يـــدخلوه في سلســـلة حديدي

 )6(الكافر.

 

 

 .15سورة المعارج ، الآية  )1(
 .172-171، ص 1991 ،15، ج1، دار الحكمة ، دمشق ، طوبيانه وإعرابه رة ، تفسير القرآن الكريم ذينظر : محمد علي طه ال )2(
 .47-45سورة المدثر ، الآية  )3(
 .373-372، ص15رة ، تفسير القرآن الكريم ، جذينظر:محمد علي طه ال )4(
 .32-30سورة الحاقة ، الآية  )5(
 .567ينظر:جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ، تفسير الجلالين ، ص )6(
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 السجع المتوازي: -

أي أن  ؛)1("مــا تختلــف فيــه الفاصــلتان في الــروي مــع اتفــاق ألفــاظ القــرينتين كلهــا أو بعضــها في الــوزن "هــو

 تتفق اللفظة أو الفاصلة الأخيرة من القرينة مع نظيرتها في الوزن.

بــين  ، فالســجع هنــا)2(﴾وَالْمُرْسَــلاتِ عُرْفــاً فاَلْعَاصِــفَاتِ عَصْــفاً  ﴿:قولــه تعــالى ومـن أمثلــة الســجع المتــوازي

 .والعاصفات متفقتان في الوزن أيضا، فالكلمتين متفقتين في الوزن كما أن المرسلات عرفا وعصفا

ــمَاءُ كَالْمُهْــلِ  : ﴿وقولــه تعــالى أيضــا ــرَاهُ قَريِبــاً يَـــوْمَ تَكُــونُ السَّ فاَصْــبِرْ صَــبْراً جَمِــيلاً إِنَّـهُــمْ يَـرَوْنــَهُ بعَِيــداً وَنَـ

ســـتعجالهم ، واأصـــبر يـــا محمـــد علـــى تكـــذيب قومـــك لـــك : أيومعـــنى هـــذه الآيـــات.)3(﴾ نِ وَتَكُـــونُ الْجِبَـــالُ كَـــالْعِهْ 

، أمـا المؤمنـون بعيـد الوقـوع بمعـنى مسـتحيل الوقـوع، فوقوع العذاب وقيام الساعة يـراه الكفـرة العذاب استبعادا لوقوعه

هــو آت فهــو قريــب وواقــع لا ا ، ولكــن كــل مــلــه أمــد لا يعلمــه إلا االله عــز وجــلفيعتقــدون بــه كونــه قريبــا وإن كــان 

ـــه تعـــالىمحالـــة ـــلِ  ﴿ :، وقول ـــمَاءُ كَالْمُهْ ـــوْمَ تَكُـــونُ السَّ ـــالُ  أي العـــذاب واقـــع بالكـــافرين، ﴿ ؛)4(﴾  يَـ  وَتَكُـــونُ الْجِبَ

وش أي تكـــون الجبـــال متنـــاثرة ومتطـــايرة فهـــذه حـــال الســـماء والأرض في ذلـــك فـــأي كالصـــوف المن ؛)5(﴾  كَـــالْعِهْنِ 

 )6(اليوم المفزع.

ايـة في الحسـن غفنلاحظ من خلال الآيات السابقة أن السجع كان في غاية الاعتدال فقد جاء غـير متكلـف فكـان 

 وقوة التأثير.

حـظ أن هنــاك ، نلا)7(﴾  وَفَصِـيلَتِهِ الَّتـِي تُـؤْويـهِ وَمَـنْ فِـي الأَرْضِ جَمِيعـاً ثـُمَّ ينُجِيـهِ  ﴿ :وقولـه تعـالى أيضـا

 في الوزن والتقفية. اا اتفاقمتنجيه" لأ�يه" " و سجع متوازي بين " تؤ 

 .102شفيع السيد ، أساليب البديع في البلاغة العربية ، ص )1(
 .2-1سورة المرسلات ، الآية  )2(
 .9-5سورة المعارج ، الآية  )3(
 .8سورة المعارج ، الآية  )4(
 .9سورة المعارج ، الآية ، )5(
 .548ينظر: مختصر تفسير ابن كثير ، ص )6(
 .14-13 ةسورة المعارج ، الآي )7(
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، فــالمجرم يــود لــو يفتــدى بجميــع مــن في الأرض ه إليهــا، ويتكــل في نوائبــه عليهــاأي عشــيرته الــتي كانــت تضــم

فـنلاحظ مـن )1(مـن العـذاب ومـن شـدة الكـرب. ا، ولكـن هيهـات أن ينجـو البشر وغـيرهم فينجـو مـن عـذاب االلهمن 

 ت، بحيـث تناسـبايـة في الحسـن والجمـال غـير متكلفـةأو الفواصل القرآنية كانت غخلال الآيات السابقة أن السجع 

، لفواصــل في الأمثلــة الســابقة عفويــةالفقــرات المســجوعة في الطــول أدى ذلــك إلى الانســجام فيمــا بينهــا فقــد كانــت ا

أنـواع السـجع ود أجـو في القـرآن الكـريم هـي أرقـى  وكان القصد منها خدمة المعنى ووضوحه ، فـلا شـك أن الفواصـل

لأ�ا استوفت كل شروطه وجودته وجماليته ومن الشروط التي تجسدت في السور التي تناولنهـا أن الألفـاظ المسـجوعة 

لمعـنى لـيس المعـنى تابعـا لهـا لع إليها كما جاءت الألفـاظ تابعـة لى بروعة الجرس ولذة الاستما حجاءت حلوة رنانة تت

مَـا أَنـْتَ بنِِعْمَـةِ ربَِّـكَ  ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ ، كما في قوله تعالى:﴿)2(ف ذلك إلى سلامة السجع من التكل ىفأد

رَ مَمْنُونٍ   .)4(﴾خُذُوهُ فَـغلُُّوهُ ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿، وقوله تعالى  )3(﴾بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيـْ

 السجع البلاغية: ائفوظ -ج

مما تقدم نجد أن السجع من المحسنات اللفظية البارزة والذي يحظى بعناية بالغة من قبل البلاغيين فهـو يـؤدي 

، تـزيين الكـلام خـلال الموسـيقى والـنغم الـذي يحدثـهوظائف بلاغية لعل أبرزها : إيقاظ انتبـاه السـامع أو القـارئ مـن 

يــدا لا بـد أن يكـون عفـوا بعيـدا عـن التصـنع والتكلـف ومؤ  وتنغيمـه وزيـادة جماليتـه فالسـجع حـتى يكـون لـه قيمـة فنيـة

، بمعــنى أن الســجعة أو اللفظــة في خدمــة صــل البنــاء اللغــوي والســجع تــابع لــه، فــالمعنى أعــن المعــنى الــذي أقضــى إليــه

 )5(المعنى.

ـــا إلى بعـــض الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في الســـجع: أحســـن الســـجع مـــا كانـــت فقـــره متســـاوية في عـــدد  " ونشـــير هن

ــــى بعــــض ا ــــد بعضــــها عل ــــادة في عــــدد الحــــروف ؛)6("لكلمــــات لا يزي     لا تضــــر كــــون التســــاوي فيهــــا غــــير أي أن الزي

فـإذا كانـت  .)7(" أن تكون كل واحدة من الفقرتين مؤلفة من ألفاظ قليلة وهو أشرف السجع للاعتدال " ،مشروط

 .444ينظر:مختصر تفسير ابن كثير، ص )1(
 .184-183صص المصري قطوف بلاغية ، محمود أبو شوارب وأحمد  مدينظر: مح )2(
 .3-1سورة القلم ، الآية  )3(
 .31-30سورة الحاقة ، الآية  )4(
 .341ينظر: فواز فتح االله الراميني البلسم الشافي ، ص )5(
 .133عبد الفتاح لاشين البديع في ضوء أساليب القرآن ، ص )6(
 .251، ص2004، 1شرف الدين الحسين الطبي ، التبيان في البيان ، تعليق يحي مراد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )7(

69 
 

                                                           



أنواع البديع في القرآن الكريم من سورة الواقعة إلى سورة البروج       الثاني:الفصل   
 

منــه ، كمــا  الســجع لأن الطــول لا فائــدةالفقرتــان تطــول إحــداهما عــن الأخــرى فــإن ذلــك يكــون عيبــا في اســتخدام 

 ، ويقرأ آخر الجملة المسجوعة مسكنا.ب أن يكون السجع عفوا غير متكلفيج

 جمالية السجع: -د

السجع إلى أنه يؤثر في النفوس تـأثير السـحر ويلعـب بالأفهـام لعـب الـريح بالهشـيم لمـا يحدثـه مـن  جماليةترجع 

أن يـداخلها ملـل  لها النفس ، فتقبل على السامع من غير شن وتهذالنغمة المؤثرة والموسيقى القوية التي تطرب لها الأ

بـاط الفاصــلة مزايــا السـجع في القــرآن الكـريم شــدة ارتكمــا أن مـن ، )1(، فيــتمكن المعـنى مــن الأذهـانأو يخالطهـا فتـور

ســبقها لم يكـن إلا تمهيــدا لهــا وبحيـث لــو حــذفت  مـا، بحيــث تنحـدر علــى الأسمـاع انحــدارا وكــأن بمـا قبلهــا مـن الكــلام

كمـا إن ،)2(الكلام ولو سكت عنها لاستطاع السامع أن يختمه بهـا انسـياقا مـع الطبـع والـذوق السـليم لاختل معنى 

ن  كمــا أن ذ، ويحســن وقعــه علــى الأتحدثــه يكســب الكــلام جرســا موســيقيا، ترتــاح لــه الــنفس زن الصــوتي الــذيالتــوا

إِنَّ لــَدَيْـنَا أَنكَــالاً  ﴿: . ويتجلــى مثــال ذلــك في قولــه تعــالى)3(فيهــا توكيــدا عــن طريــق الحــرف المكــرر في ختــام الآيــات

مـا تطلبـه المعـنى  فنلاحظ انسجام المعنى وقوته فالسجع الحسن هـو ؛)4(﴾ وَجَحِيماً  وَطعََاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَليِماً 

، فهــو يــأتي عفــو الخــاطر عــن ســجية وطبيعــة ويكــون تابعــا للمعــاني فالفواصــل القرآنيــة كلهــا بلاغــة واســتدعاه الحــال

 عظة.وحكمة ومو 

 الجناس : -2

 ، وتحـدث في نفسـه مـيلا إلىالسـامعالجناس من المحسنات اللفظية والألوان البديعية الـتي لهـا تـأثير بليـغ تجـدب 

 .، فتجد من النفس القبولن سهلةذالإصغاء والتلذذ بنعمته العذبة، وتجعل العبارة على الأ

 

 

 

 .184المصري قطوف بلاغية ،ص محمود أبو شوارب وأحمد  مدينظر: مح )1(
 .146ينظر: عبد الفتاح لاشين ، أساليب البديع في البلاغة ، ص )2(
 .231ينظر: عبد الرحمان شيبان وآخرون ، المختار في الأدب والنصوص والبلاغة ، المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ص )3(
 .13-12سورة المزمل ، الآيتان  )4(
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 :   تعريفه -أ

، ولا يستحســـن إلا إذا ســـاعد والتجـــانس، والمجانســـة سيالتجنـــ يقـــال لـــه " :في قولـــه "أحمـــد الهاشـــيمي"عرفـــه 

، وتمكـــن القـــرائن فينبغـــي أن ترســـل المعـــاني علـــى ســـجيتها راعـــاة النظـــيرمـــع م همصـــنوعه مطبوعـــاللفـــظ المعـــنى ووازى 

 .)1(" لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام

، مـــن خـــلال هـــذا جـــد أن الجنـــاس مـــن )2(" تشـــابه أو تماثـــل لفظتـــين في النطـــق واختلافهمـــا في المعـــنى  " فهـــو إذن

 المعنى فاللفظتين تتشابها في النطق ولكن المعنى يختلف. ات اللفظية التي يراعي فيها جانبالمحسن

المتعــددة تــدل علــى البلاغيــة وإن كانــت هــذه الأسمــاء في الكتــب تعــددت أسمــاء الجنــاس في المؤلفــات " وقــد 

فـنلاحظ مـن خـلال هـذه التسـميات أ�ـا  ؛)3( "ة والتجـانسس والمجانسـيمسمى واحد في النهاية فهو الجنـاس والتجنـ

 تدور جلها في معنى واحد هو التماثل والتشابه.

 أقسام الجناس: -ب

 ينقسم الجناس إلى نوعين رئيسيين :

 الجناس التام : -

ة مـــن لاتهـــا الحاصـــ، وهيئالمتجانســـان في أربعـــة أشـــياء، نـــوع الحـــروف، وعـــددهالفظـــان مـــا اتفـــق فيـــه ال " وهـــو 

فهذا النـوع مـن الجنـاس لا بـد أن يتفـق طرفـاه في أربعـة أمـور  ؛)4( "، وترتيبها مع اختلاف المعنى الحركات والسكنات

 هي جنس الحروف ، وعدد الحروف ، وضبط الحروف ، وترتيبها.

ــرُ مَنُوعـاً  : ﴿ولـه تعـالىلتـه في القـرآن الكــريم قومـن أمث ، فالجنـاس التــام )5(﴾ إِذَا مَسَّـهُ الشَّــرُّ جَزُوعـاً وَإِذَا مَسَّـهُ الْخَيـْ

يئاتهـا وترتيبهـا ومعـنى هـذه ، فقد اتفقا في أربعة أشياء هي نوع الحروف وعددها وهبين "مسه" الأولى و"مسه" الثانية

 .320-319، ص2002، 1في المعاني والبيان والبديع ، دار الأفاق العربية ، القاهرة ، ط، جواهر البلاغة ميالسيد أحمد الهاشي )1(
 .266، علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة ، صعمر عبد الهادي عتيق )2(
 .131د المصري قطوف بلاغية ، صو شوارب وأحمد محمالو بمحمد أ )3(
 .267والمعاصرة ، ص، علم البلاغة بين الأصالة عمر عبد الهادي عتيق )4(
 .21-20، الآية سورة المعارج )5(
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، فـإذا جعلـت لـه نعمـة يـئس أن يجعـل بعـد ذلـك خـيرالرعـب و : إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلـع قلبـه مـن شـدة الآية

 )1(االله بخل بها على غيره ومنع حق االله تعالى فيها.

 الجناس غير التام: -

في واحـد مـن الأمـور الأربعـة الـتي يجـب توافرهـا في الجنـاس  اللفظـانوهو ما اختلف فيـه  ": أو الجناس الناقص

 فهذا النوع لا يتفق فيه اللفظان المتجانسان اتفاقا تاما. ؛)2( "، وهيئاتها وترتيبها التام وهي أنواع الحروف وأعدادها

أي إذا قامــت القيامــة الــتي لا بــد مــن وقوعهــا ، وحــدثت ؛)3(﴾ إِذَا وَقَـعَــتْ الْوَاقِعَــةُ  قولــه تعــالى:﴿ ذلــك ومــن أمثلــة

 .)4(، كان منه الأهوال مالا يصفه الخيال الإنسانخلع لها قلب نالطامة التي ي

فهــــذا جنــــاس نــــاقص لاخــــتلاف عــــدد الحــــروف.ومعنى هــــذا أن االله )5(﴾  أَرْسَــــلْنَا رُسُــــلَنَا : ﴿وقولــــه تعــــالى   

 )6(والمعجزات البينات.  ةاطعحانه وتعالى بعث رسله بالحجج القسب

فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل شـــكل  ؛)7(﴾صُـــوَركَُمْ صَـــوَّركَُمْ فأََحْسَـــنَ و  : ﴿ومثـــال ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــالى

تــدعوا إلى التفكــير في قــدرة االله تعــالى وعظمتــه فقــد خلقــه  الإنســانفي صــورة ل ، فالتأمــ)8(الآدمــي أحســن الـــأشكال 

 غير منكب على وجهه بخلاف الحيوان.

، فهــذا جنــاس نــاقص لاخــتلاف بينهمــا في عــدد الحــروف.ومعنى  )9(﴾فاَصْــبِرْ صَــبْراً  وقولــه تعــالى أيضــا ﴿

 )10(واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه. لك هذه الآية : اصبر يا محمد على تكذيب قومك

 .550محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص :ينظر )1(
 .143، ص1999، 1خالد إبراهيم يوسف ، مداخل كتابة العربية وبلاغتها ، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ، ط )2(
 .1سورة الواقعة ، الآية  )3(
 .305الصابوني ، صفوة التفاسير، صينظر: محمد علي  )4(
 .25سورة الحديد ، الآية  )5(
 .329ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )6(
 . 3سورة التغابن، الآية)7(
 .556ينظر: جلال الدين المحلي وجلال الدين عبد الرحمان السيوطي ، تفسير الجلالين ، ص )8(
 .5سورة المعارج ، الآية  )9(
 .548ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )10(
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أي لا ؛ فهــذا أيضــا جنــاس نــاقص لاخــتلاف عــدد الحــروف.)1(﴾وَلا يَسْــأَلُ حَمِــيمٌ حَمِيمــاً ﴿ :وقولــه تعــالى

، وذلـــك لشـــدة مــا يحـــيط بهـــم مـــن الهـــول نســان بنفســـهإيســأل صـــديق صـــديقه ولا قريبـــا قريبــه عـــن شـــأنه لشـــغل كـــل 

 )2(والفزع.

 ســمح بتكيــف جــرس الأصــوات وإبرازهــا بحيــثيتكرار الــذي بــالاز متــنــاس النــاقص في الأمثلــة الســابقة افالج

الصوتي ينطـوي علـى تبـاين معنـوي ممـا يـؤدي إلى نشـاط ، فالتشابه أوتار القلوبسماع ذلك وتهتز له لرب الأذان طت

 خيالي من خلال البحث عن الاختلافات الحاصلة بين ألفاظ القرآن الكريم.

نَا بَـيَانهَُ  ﴿ :قوله تعالى في سورة القيامةأيضا ومن أمثلة الجناس الناقص   )3(.﴾ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

ـــى ﴿وقولـــه تعـــالى في بدايـــة الســـورة   ــَـهُ بَـلَ ـــى أَنْ نُسَـــوِّيَ بَـنَان ـــادِريِنَ عَلَ ، فالجنـــاس النـــاقص هنـــا بـــين (بيانـــه)  )4(﴾ قَ

 الحروف بين حرف الياء والنون.نوع و(بنانه) لاختلاف في 

أ�ـا قيـل أي بلى نجمعهـا ونحـن قـادرين علـى أن نعيـد أطـراف أصـابعه ،  ؛)5(﴾ بَـلَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَـنَانهَُ ﴿

      لتئامــــا، فكيــــف ينكــــر قــــدرة االله عــــز اوألطفهــــا  ه وأدقهــــا أجــــزاءأصــــغر أعضــــائ "عــــدي بــــن ربيعــــة التيهــــي"نزلــــت في 

، وإنما ذكر تعالى البنان وهي رؤوس الأصابع لما فيها من غرابـة الوضـع ، ودقـة الصـنع لأن الخطـوط والتجـاويف وجل

 )6(لا تماثلها خطوط أخرى في أصابع شخص آخر على وجه الأرض. الإنسانالدقيقة التي في أطراف أصابع 

نَا بَـيَانهَُ  ﴿وقوله تعالى :  )8(أي يتبين حلاله وحرامه. )7(﴾  ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

ــــــاقص في قولــــــه تعــــــالى: ــــــاهُمْ نَضْــــــرَةً  ﴿ كمــــــا نجــــــد الجنــــــاس الن ــــــوْمِ وَلَقَّ ــــــرَّ ذَلـِـــــكَ الْيـَ            فَـوَقـَـــــاهُمْ اللَّــــــهُ شَ

 وذلك لاختلاف بعض الحروف بينهما ويعد هذا من الجناس البليغ. ،)9(﴾ وَسُرُوراً 

 .10سورة المعارج ، الآية  )1(
 .444ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، ص )2(
 .19سورة القيامة ، الآية  )3(
 4سورة القيامة ، الآية )4(
 4سورة القيامة ، الآية )5(
 .484ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير،ص )6(
 .19سورة القيامة ، الآية  )7(
 .576ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، ص )8(
 .11، الآية  الإنسانسورة  )9(
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: أي حمــى االله الأبــرار ودفــع عــنهم شــر اليــوم العظــيم وشــدته وأعطــاهم نضــرة في الوجــه وتفســير هــذه الآيــة

 )1(وسرورا في القلب.

ـرُ يَسِـيرٍ فـَذَلِكَ يَـوْمَئـِذٍ يَــوْمٌ عَسِـيرٌ عَلـَى  :﴿وفي قوله تعالى أيضـا فالجنـاس النـاقص بـين  )2(﴾ الْكَـافِريِنَ غَيـْ

 لفظتي عسير ويسير.

، فـالاختلاف هنـا في نـوع  )3(﴾  أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِـنْ مَـاءٍ مَهِـينٍ  فَجَعَلْنـَاهُ فِـي قَــرَارٍ مَكِـينٍ  وقوله تعالى: ﴿

 الحروف.

أبسط الدلائل الشـاهدة ، وهـي أن مـن ففي هذه الآية تذكير للمكذبين وتعجب من غفلتهم وذهولهم عن 

خلقهـم مـن نطفــة ضـعيفة كــان قـادرا علــى إعـادة خلقهــم للبعـث والحســاب والمعـنى ألم نخلقكــم يـا معشــر الكفـار مــن 

 )4(وهو رحم المرأة.ن حريز في مكا المهين ماء ضعيف وجعلنا هذا الماء

            تيبـــــــين لفظـــــــ.فالجنـــــــاس النـــــــاقص )5(﴾  الْكُـــــــنَّسِ فــَـــــلا أقُْسِـــــــمُ بــِـــــالْخُنَّسِ الْجَـــــــوَارِي  : ﴿وقولـــــــه تعـــــــالى

 ختلاف في نوع الحروف.لا، الكنس الخنس

هنـا في عـدد الحـروف بـين لفظـتي ، فـالاختلاف  )6(﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَـرِ إِذَا اتَّسَـقَ  ﴿ :وقوله تعالى

 ، اتسق.وسق

ـــــرَ  ﴿:قولـــــه تعـــــالى مــــن أمثلـــــة هـــــذا النـــــوع أيضـــــاو           مَـــــا أَنــْـــتَ بنِِعْمَـــــةِ ربَِّـــــكَ بِمَجْنــُـــونٍ وَإِنَّ لــَـــكَ لأَجْـــــراً غَيـْ

 فهنا جناس ناقص بين لفظتي (مجنون ) و (ممنون) لاختلاف الحرف الثاني. ؛)7(﴾ مَمْنُونٍ 

 .)8(﴾وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وقوله تعالى أيضا:﴿

 .493ينظر:محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير،ص )1(
 .10-9سورة المدثر، الآية  )2(
 .21-20سورة المرسلات ، الآية  )3(
 .502-501ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )4(
 .16-15سورة التكوير ، الآية  )5(
 .18-17سورة الانشقاق ،الآية  )6(
 .3-2سورة القلم ، الآية  )7(
 .3سورة البروج ، الآية  )8(
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 ونشير هنا إلى ما يلحق بالجناس: -

 .)1("شابهة وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به ، والثاني : أن يجمع اللفظين الاشتقاقيجمعهما الم: أن أحدهما "

 . فلفظ "ريحان" مشتق من "روح".)2(﴾ فَـرَوْحٌ وَريَْحَانٌ  ومثال الثاني قوله تعالى:﴿

ـــــه تعـــــالى:﴿  ـــــةُ  وقول ـــــتْ الْوَاقِعَ ـــــوم ف .)3(﴾ إِذَا وَقَـعَ ـــــذلك لتحقـــــقالقيامـــــة ، وسميـــــت الواقعـــــة مـــــن أسمـــــاء ي كو�ـــــا   ب

 )4(ووجودها.

فالمقصـود بـذلك اليـوم هـو يـوم القيامـة ، ويسـمى بـذلك لأنـه ؛ )5(﴾ يَــوْمَ يَجْمَعُكُـمْ ليِـَـوْمِ الْجَمْـعِ  وفي قوله تعالى:﴿

 )6(يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد.

يخــبر االله تعــالى عــن أهــوال القيامــة  .)7(﴾ فــَإِذَا نقُِــرَ فِــي النَّــاقُورِ ﴿:ومــن جنــاس الاشــتقاق أيضــا قولــه تعــالى

وشدائدها أي إذا نفخ في الصور نفخة البعـث والنشـور ، وعـبر عـن الـنفخ وعـن الصـور بـالنقر في النـاقور لبيـان هـول 

في كـلام العـرب معنـاه الصـوت وإذا اشـتد الصـوت أصـبح مقرعـا فكأنـه يقـول سـبحانه  نقرهذا الأمر وشدته ، فإن ال

 )8(هم فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك.وتعالى اصبر على أذا

يَـــــــوْمَ تَـرْجُــــــفُ ﴿ :وقولــــــه تعــــــالى .)9(﴾إِنَّــــــا أَرْسَــــــلْنَا إِلــَــــيْكُمْ رَسُــــــولاً  ﴿ :وقولـــــه تعــــــالى مــــــن ســــــورة المزمــــــل

 )11(أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء..)10(﴾الرَّاجِفَةُ 

 

 .438، ص1996، 1ط الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة تحقيق عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، )1(
 .89سورة الواقعة ، الآية  )2(
 .1سورة الواقعة ، الآية  )3(
 .427ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، ص )4(
 .9سورة التغابن ، الآية  )5(
 .509ينظر: مختصر تفسير ابن الكثير ، ص )6(
 .8سورة المدثر ، الآية  )7(
 .474ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )8(
 .15سورة المزمل ، الآية  )9(
 6، الآية لنازعاتسورة ا )10(
 .514ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )11(
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 .)1(﴾فَـلْيَتـَنَافَسْ الْمُتـَنَافِسُونَ وقوله تعالى﴿

 )2(وليستبق إلى مثله المستبقون. ال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهىوفي مثل هذا الح ومعنى هذه الآية:

فالجنـــاس في الآيـــات الســـابقة قـــام علـــى الانســـجام والتـــوازن في العبـــارات وهـــذا يـــؤدي إلى التـــأثير في نفســـية 

 القارئ.

أي في ذلـك اليـوم الرهيـب ، تعرضـون علـى ملـك )3(.﴾ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيـَةٌ  ﴿ :ومثاله أيضا قوله تعالى

سـر مـن أسـراركم لأنـه العـالم بـالظواهر  عنـهالملوك ذي الجلال للحساب والجزاء ، لا يخفى عليه مـنكم أحـد ، ولا يغيب

 )4(والسرائر والضمائر.

ــ : ﴿قولــه أيضــاو  ــمْعِ دُ نَـقْعُ ــدَ للِسَّ ــا مَقَاعِ هَ ، يجدلــه شــهابا مرصــدا لــه ، لا أي مــن يســترق الســمع )5(.﴾مِنـْ

 )6(يتعداه بل يمحقه ويهلكه. يتخطاه ولا

فَعَهُ الذِّكْرَى ﴿وأيضا قوله تعالى:  )8(بما يسمع فتنفعه موعظتك. أو يتعظأي )7(.﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَـتـَنـْ

مــن كفـار مكـة لنفسـه ولقومــه بنـزول عـذاب واقــع لا داع أي دعـا  )9(.﴾ سَــأَلَ سَـائِلٌ  ﴿وقولـه تعـالى أيضـا  

بـن الحـارث " مـن صـناديد قـريش ، فلمـا خـوفهم رسـول االله بعـذاب االله قـال اسـتهزاء  لنضـر" السائل هـو اوقيلمحالة 

 اللهـــم إن كـــان هـــذا هـــو الحـــق مـــن عنـــدك فـــأمطر علينـــا حجـــارة مـــن الســـماء أو ائتنـــا بعـــذاب ألـــيم فأهلكـــه االله يـــوم

 )10(بدر.

 

 26، الآية سورة المطففين )1(
 .616، صينظر: مختصر تفسير ابن الكثير )2(
 .18سورة الحاقة ، الآية  )3(
 .436ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )4(
 .9سورة الجن ، الآية  )5(
 .557ينظر:مختصر تفسير ابن الكثير، ص )6(
 .4سورة عبس ، الآية  )7(
 .519ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، ص )8(
 .1سورة المعارج ، الآية  )9(
 .443ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير،ص )10(
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 جمالية الجناس: -ج

الأذن ، وتميــل إليــه ســجايا  الجنــاس مــن المحســنات اللفظيــة الــتي تضــفي علــى الكــلام إيقاعــا موســيقيا تعشــقه

ـــأتي في قالـــب الـــنفس ـــذي ي ـــتي تنســـجم مـــع المعـــنى ، فـــلا يخفـــى أن المعـــنى ال ـــه الموســـيقى اللفظيـــة ال ـــوافر في ، بحيـــث تت

 )1(المعنى المجرد من الموسيقى.موسيقي أكثر تأثيرا وإثارة من 

ر القلــوب فهــو يــؤدي إلى فجماليتــه تكمــن فيمــا يتميــز بــه مــن إيقــاع موســيقي تطــرب لــه الأذن وتهتــز لــه أوتــا

 مـن خـلالة تثير الانتباه عن طريق الاختلاف في المعنى ، فالجناس يسـهم في إثـراء الخيـال وجـذب الانتبـاه حركة ذهني

ـــــ ـــــة والبحـــــث عـــــن الفـــــروق تتبـــــع عناصـــــر التشـــــابه الصـــــوتي ال تي تنطـــــوي علـــــى اخـــــتلاف معنـــــوي وتـــــدعوا إلى المقارن

والاختلافات مما يؤدي إلى نشـاط خيـالي معنـوي متكامـل في حيـز التماثـل الصـوتي ، وهـذا النشـاط يحـدث نوعـا مـن 

 )2(التشويق ينتهي غالبا بمفاجأة عندما يكتشف المتلقي أن التماثل الصوتي ينطوي على تباين دلالي.

وقــع الجنــاس في القــرآن الكــريم ، في الســور الــتي تناولناهــا في كثــير مــن آياتــه بــل كــان ضــربا مــن ضــروب  وقــد

 ع علـى الأذن جرسـا رائعـا ة ويضـفي علـى الألفـاظ جزالـة ، ويطبـالإعجاز البلاغي في نظمه ، فهو يعطـي للمعـاني قـو 

وإحــداث تــأثير  ،الأســلوب وإيضــاح الصــورة وجمــالع الأثــر في إبــراز المعــنى المقصــود، فهــو جنــاس غــير متكلــف لــه بــدي

رَ مَمْنُونٍ  عميق في النفس كما في قوله تعالى ﴿  )3(.﴾ مَا أَنْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيـْ

 رد العجز على الصدر: -3

المعتـز أول مـن تكلـم عـن  ، ويعـد عبـد االله ابـنهو من المحسنات اللفظية وله موقع جليل من البلاغة العربية 

هذا المحسن البديعي ، حيث جعله أحد فنون البـديع وسمـاه رد أعجـاز الكـلام علـى مـا تقـدمها وقـد اتسـع هـذا الفـن 

 وتطورت أقسامه وتعددت أسماؤه ويأتي هذا النوع من المحسنات في النثر كما يأتي في الشعر.

 

 

 .261ينظر: عمر عبد الهادي عتيق ، علم البلاغة بين الأصالة والمعاصرة ، ص )1(
 .168أبو شوارب وأحمد محمود المصري قطوف بلاغية ، ص مدينظر: مح )2(
 .3-2سورة القلم ، الآية  )3(
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   :تعريفه -أ

أو متجانسين أو ملحقـين بالمتجانسـين أحـدهما في أول الفقـرة والآخـر يأتي المتكلم بلفظين مكررين "هو أن 

             فالمقصــــــــــود بــــــــــالمكررين المتفقــــــــــان في اللفــــــــــظ والمعــــــــــنى ، والمتجانســــــــــان المتفقــــــــــان في اللفــــــــــظ دون ؛ )1("في آخرهــــــــــا

ا المحسـن في القـرآن المعنى ، والملحقان أي يجمعهما الاشتقاق أو ما شبه الاشـتقاق ، ونكتفـي هنـا أن نتطـرق إلى هـذ

 .ن الكريمالكريم كونه يندرج ضمن المحسنات اللفظية والتي تناولناها في القرآ

ـــانَ : ﴿قولـــه ســـبحانه وتعـــالىونلـــتمس شـــيئا مـــن هـــذا المحســـن البـــديعي في  ـــتُ اسْـــتـَغْفِرُوا ربََّكُـــمْ إِنَّـــهُ كَ فَـقُلْ

 .ل واحدوالصدر يجمعهما الاشتقاق من أصجز فالملاحظ في الآية الكريمة أن كلمتي الع )2(.﴾غَفَّاراً 

وتفســير هــذه الآيــة :أي آمنــوا بــاالله وتوبــوا عــن الكفــر والمعاصــي فــإن االله ثــواب رحــيم ، يغفــر الــذنب ويقبــل 

 ، فرد العجز على  الصدر يربط أول الآية بآخرها برابط يخدم المعنى ويقويه.  )3(التوبة عن عباده.

، فنجد الاشتقاق يجمـع بـين (تزرعونـه والزارعـون)  )4(﴾ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ أَأَنْـتُمْ :﴿وفي قوله تعالى

الطـين أي هـل هـم ينبتو�ـا و ينشـئو�ا  فاالله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الآية المكذبين عـن البـذر الـتي يلقو�ـا في

وا أن االله هـو الـذي يخـرج الحـب وينبـت الـزرع فكيـف حتى يكون فيه السنبل والحب أم االله سبحانه وتعالى ، فـإذا أقـر 

 )5(ينكرون إخراجه الأموات من الأرض.

ــونَ وكــذا قولــه تعــالى : ﴿ ــزْنِ أَمْ نَحْــنُ الْمُنزلُِ ــنْ الْمُ ــوهُ مِ ــتُمْ أَنزَلْتُمُ ، فهنــا نجــد أيضــا اشــتقاق بــين  )6(﴾ أَأَنْـ

المــاء الــذي ينــزل مــن الســحاب هــل هــم أنزلــوه أم االله فــاالله تعــالى يخاطــب أيضــا الضــالين حــول  ،(أنزلتمــوه والمنزلــون)

 )7(سبحانه وتعالى أنزله بقدرته وعظمته.

 

 .187بلاغية ، ص محمد أبو شوارب وأحمد محمود المصري قطوف  )1(
 .10سورة نوح ، الآية  )2(
 .452ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )3(
 .64سورة الواقعة ، الآية  )4(
 .313ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )5(
 .69سورة الواقعة ، الآية  )6(
 .313ينظر: محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ، ص )7(
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 ، فهذا مثال المكررين. )1(﴾ يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي النـَّهَارِ وَيوُلِجُ النـَّهَارَ فِي اللَّيْلِ : ﴿ونجد في قوله تعالى

الليـل والنهـار بحكمتـه وتقـديره ، ويـدخل كـلا منهمـا فاالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكـون كيـف يشـاء يقلـب 

 )2(أخرى بالعكس.تارة يطول الليل ويقصر النهار و في الآخر ف

من خلال هذا نجد أن رد العجز على الصدر في الآيات السابقة جـاء بـدون تكلـف ، وحسـب مـا يقتضـيه 

و الســر في عذوبـــة الأســلوب وقــوة المعـــنى المقــام  فالمســتمع يتهيــأ لـــه أن هنــاك تكــرارا وإعـــادة ولكــن ذلــك التكـــرار هــ

 ووضوحه.

 جمالية رد العجز على الصدر: -ب

تكمــن جماليــة رد العجــز علــى الصــدر في القــرآن الكــريم مــن خــلال مــا يتميــز بــه مــن تــرابط دلالي يكمــن في 

عـنى الم في علـىيضـدلالة أول الكلام على آخره ، وارتباط آخره بأوله مما يضفي جمالية ورونـق علـى المعـنى ، كمـا أنـه 

وذلــك لأن رد العجــز علــى الصــدر لــيس تكــرارا شــكليا لا قيمــة فيــه وإنمــا هــو وســيلة  ؛يوضــحه ويقويــه  ادلاليـًـ ثــراءً 

لتقوية المعنى وتوضيحه ، فمن خلال التكرار الموجود في الآيات الكريمة تتكون نغمـة رنانـة لهـا وقـع علـى الـنفس كمـا 

الجماليــة في كونـــه يــأتي عفـــو الخــاطر ودون تكلــف يـــدعوا إليــه المعـــنى و الفنيــة أن هــذا اللــون البـــديعي يكتســب قيمتـــه 

 )3(ويقتضيه السياق فلا يغلب عليه التصنع ولذلك كان غاية في الحسن والجمال.

 لزوم مالا يلزم: -5

 .سواء دّ والذي يرد في النثر والنظم على حوهو من فنون البديع اللفظي 

 تعريفه: -ا

معـنى هـذا أن  ؛)4( "لازم في السـجعبـيجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة مـا لـيس  "هو أن 

 يلتزم الناثر أو الشاعر قبل حرف الروي أو ما في معناه أي الفاصلة حرفا واحدا.

 .6سورة الحديد ، الآية  )1(
 .321ينظر:  محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ، ص )2(
 .196-195صص قطوف بلاغية ،  ،وأحمد محمود المصري الشواربينظر: محمد أبو  )3(
 .406، ص1904،  1، ط، ضبط وشرح عبد الرحمان البرقوقي، التلخيص في علوم البلاغة الخطيب القزويني )4(
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مَـا أَنـْتَ بنِِعْمَـةِ ربَِّـكَ بِمَجْنـُونٍ ﴿ :أنـه قليـل ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى وقـد ورد في القـرآن الكـريم شـيء منـه إلا

رَ مَمْنُونٍ   النون. ، حيث التزم النص القرآني بتكرار النون والواو قبل حرفي الفاصلة )1(﴾وَإِنَّ لَكَ لأَجْراً غَيـْ

ومعنى هذه الآية أن االله سبحانه وتعالى يخاطب محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بالنعمـة الـتي أنعـم االله عليـه بهـا 

وهـي النبــوة ، فهـو لــيس بمجنـون كمــا اتهمـه الجهلــة الكــافرون ، فالرسـول الكــريم لـه ثوابــا علـى تحملــه الأذى في ســبيل 

 )2(تبليغ دعوة االله كما أن هذا الثواب غير مقطوع ولا منقوص.

ل فــزاد المعـــنى جمـــالا ورونقـــا وبلاغـــة وذلـــك مـــن خـــلا،فلــزوم مـــا لا يلـــزم جـــاء تابعـــا للمعـــنى في الآيـــة الكريمـــة 

 الالتزام بتكرار بعض الحروف في أواخر الفواصل ، مما أضاف للمعنى جمالا وتأثيرا وقوة.

ـــــــة: ـــــــه تعـــــــالى في ســـــــورة الحاق ـــــــريِحٍ ﴿ وقول ـــــــأُهْلِكُوا بِ ـــــــادٌ فَ ـــــــا عَ ـــــــةِ  وَأَمَّ ـــــــأُهْلِكُوا باِلطَّاغِيَ ـــــــودُ فَ ـــــــا ثمَُ               فأََمَّ

 فنلاحظ التزام حرف الياء قبل حرف الفاصلة. )3(﴾ صَرْصَرٍ عَاتيَِةٍ 

عـالى قـد ذكـر االله تفالحاقة مـن أسمـاء يـوم القيامـة لأن فيهـا يتحقـق الوعـد والوعيـد ، ولهـذا عظـم االله أمرهـا ، 

والطاغيـة هـي الصـيحة الـتي  )4(﴾ فأََمَّا ثمَُودُ فـَأُهْلِكُوا باِلطَّاغِيـَةِ ﴿ :قال سبحانه وتعالىإهلاكه للأمم المكذبين بها ف

، أي بـاردة  )5(﴾وَأَمَّا عَادٌ فـَأُهْلِكُوا بـِريِحٍ صَرْصَـرٍ  ، ﴿حة والذنوبيوالزلزلة التي أسكنتهم والطاغية الص أسكتتهم 

 )6(ت عليهم بغير رحمة ولا بركة.عاتية عت

ـرُ  فـَذَلِكَ يَـوْمَئـِذٍ  ﴿ :زم في سـورة المـدثر في قولـه تعـالىكما ورد لـزوم مـالا يلـ يَــوْمٌ عَسِـيرٌ عَلـَى الْكَـافِريِنَ غَيـْ

 ففي هذه الآية الكريمة نلاحظ التزام حرفي السين والياء قبل حرف الفاصلة الراء.، )7(﴾ يَسِيرٍ 

 .3-2سورة القلم ، الآية  )1(
 .425ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )2(
 .6-5سورة الحاقة ، الآية  )3(
 .5سورة الحاقة ، الآية  )4(
 .6سورة الحاقة ، الآية  )5(
 .541، ص3ينظر: مختصر تفسير ابن كثير ، ج )6(
 .10-9سورة المدثر ، الآية  )7(
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تفسـير الآيــة : االله ســبحانه وتعـالى يتحــدث في هــذه الآيــة عـن يــوم الحســاب ، فــذلك يـوم شــديد يشــتد فيــه 

فهـو عسـير علـيهم غـير هـين ولا يسـير لأ�ـم كـانوا يناقشـون  الحسـاب ، فتسـود  الهول ويعسر الأمر علـى الكـافرين ،

 )1(قا.ر ز رون جوههم ويحشو 

كَـــلاَّ إِذَا بَـلَغــَـتْ التـَّرَاقِـــي  وَقِيـــلَ مَـــنْ راَقٍ  وَظــَـنَّ أَنَّـــهُ ﴿ :زام حـــرفين وحـــركتين في قولـــه تعـــالىكمـــا نجـــد التـــ

 )2(.﴾ لَى ربَِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ الْفِرَاقُ وَالْتـَفَّتْ السَّاقُ باِلسَّاقِ  إِ 

كَــلاَّ إِذَا يخــبر االله تعــالى في هــذه الآيــة عــن حالــة احتضــار الكفــار ، ومــا عنــده مــن الأهــوال فيقــول تعــالى﴿

ت بــه بــل صــار ت (كــلا) رادعــة فمعناهــا لســت يــا ابــن آدم هنــاك تكــذب بمــا أخــبر ، فــإن جعلــ )3(﴾بَـلَغــَتْ التـَّرَاقِــي

وإن جعلـــت بمعـــنى (حقـــا) أي إذا انتزعـــت روحــك مـــن جســـدك وبلغـــت تراقيـــك والتراقـــي جمـــع ذلــك عنـــدك عيانـــا ، 

 (ترقوة) وهي العظام التي بين ثغر النحر.

ــاقِ ﴿أي مــن طبيــب شــاف.  )4(﴾وَقِيــلَ مَــنْ راَقٍ ﴿ ــاقُ باِلسَّ : التفــت عليــه الــدنيا والآخــرة وقيــل )5(﴾ وَالْتـَفَّــتْ السَّ

هــو لفهمــا في الكفــن. أي اجتمــع وقيــل ، أيــام الآخــرة فتلتقــي الشــدة بالشــدةأخــر يــوم مــن أيــام الــدنيا وأول يــوم مــن 

ــذٍ الْمَسَــاقُ  ﴿عليــه أمــران النــاس يجهــزون جســده والملائكــة يجهــزون روحــه وفي قولــه تعــالى أي  )6(﴾ إِلَــى ربَِّــكَ يَـوْمَئِ

 )7(المرجع وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات.

 )8(.﴾فَلا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ الْجَوَارِي الْكُنَّسِ  وكذلك في قوله تعالى : ﴿

 

 

 .475ينظر: محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ، ص )1(
 .30-26سورة القيامة ، الآية  )2(
 .26سورة القيامة ، الآية  )3(
 .27سورة القيامة ، الآية  )4(
 .29سورة القيامة ، الآية  )5(
 .30سورة القيامة ، الآية  )6(
 .578ينظر: ابن كثير مختصر التفسير ، ص )7(
 .16-15سورة التكوير ، الآية  )8(
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ـــلا أقُْسِـــمُ  أقســـم االله تعـــالى علـــى صـــدق القـــرآن وصـــحة رســـالة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم في قولـــه ﴿ فَ

 )2(يل .لبالنهار وتظهر بالحيث أقسم سبحانه وتعالى قسما مؤكدا بالنجوم المضيئة التي تختفي )1(﴾باِلْخُنَّسِ 

بـين كلمـتي (وسـق) هنـاك التـزام )3(﴾وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَـقَ ﴿ :في سورة الإنشقاقتعالى وقوله 

    مــــا لــــف في ظلمتــــه مــــن النـــــاس أن الليــــل بمــــا جمــــع وضــــم إليـــــه و  :ومعــــنى هــــذه الآيـــــة ،حــــرف الســــينفي و(اتســــق) 

ويجمــع مــا كــان منتشــرا في النهــار مــن الخلــق والــدواب ، فكــل يــأوي إلى مكانــه   ،الخلــقفيــه يــل يســكن لالف، والــدواب

لتَـَــركَْبُنَّ طبََقــاً ﴿  :كمــا أقســم االله تعــالى بــالقمر إذا تكامــل ضــوءه ونــوره وصــار بــدرا ســاطعا مضــيئا ، وفي قولــه تعــالى

 )5(خرة عصيبة.معشر الناس أهوالا وشدائد في الآ يا فهذا جواب القسم ، أي لتلاقن )4(﴾عَنْ طبََقٍ 

مــن خــلال مــا تقــدم فــإن لــزوم مــا لا يلــزم مــن المحســنات اللفظيــة الــتي تســاهم في جــذب الانتبــاه وذلــك عــن 

 التـزامطريق تتبع عناصر التماثل الصوتي مما جعله يخلق نغمـة عذبـة تطـرب لهـا الأذن وتستحسـنها النفـوس ، كمـا أن 

في الآيـات الكريمــة الســابقة خلقـت نوعــا مــن التوكيـد المعنــوي ، كمـا أن لــزوم مــا لا يلـزم جــاء غــير الحـروف والحركــات 

 متكلف مما زاد المعنى قوة ووضوحا.

 جمالية لزوم ما لا يلزم: -ب

ضـفت أهـا ،فقـد نايعد لزوم مالا يلزم أحد المحسنات البديعية اللفظيـة والـتي تعـد ورودهـا في السـور الـتي تناول

ــرَ مَمْنــُونٍ 2مَــا أَنــْتَ بنِِعْمَــةِ ربَِّــكَ بِمَجْنــُونٍ (ذلــك قولــه تعــالى:﴿ ةعليهــا ومــن أمثلــجماليــة   )6(﴾) وَإِنَّ لــَكَ لأَجْــراً غَيـْ

 ففي هذه الآية الكريمة نجد التزام حركتين وحرفين .

 )7(﴾)6فـَأُهْلِكُوا بـِريِحٍ صَرْصَـرٍ عَاتيِـَةٍ() وَأَمَّـا عَـادٌ 5فأََمَّا ثمَُودُ فأَُهْلِكُوا باِلطَّاغِيـَةِ (وقوله تعالى أيضـا: ﴿

 وهو التزام في الحركة وحدها.

 .15سورة التكوير ، الآية  )1(
 .525ينظر: محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، ص )2(
 .18-17سورة الانشقاق ، الآية  )3(
 .19سورة الانشقاق ، الآية  )4(
 .538ينظر: محمد علي الصابوني صفوة التفاسير ، ص )5(
 .3-2 الآية ،سورة القلم )6(
 .6-5ية الآ ،سورة الحاقة )7(
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فقد سـاهم لـزوم مـا لا يلـزم الموجـود في هاتـه الآيـات في إثـراء الخيـال وجلـب الانتبـاه عـن طريـق تتبـع عناصـر 

مــا أن الالتــزام بهــذه التماثــل الصــوتي، ممــا جعلــه يخلــق نغمــة رنانــة تهــز الوجــدان وتــداعب النفــوس وتطــرب الأسمــاع ، ك

الحركــات والحــروف وتكرارهــا في الآيــات خلــق نوعــا مــن التوكيــد المعنــوي، وقــد جــاء لــزوم مــا لا يلــزم غــير متكلــف ولا 

 .تهدلالو  هوضوح ةدى إلى تقوية المعنى وزيادمبالغ فيه مما أ
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 خاتمةال

 
 خاتمةال

الحمـد الله الــذي بحمــده تـتم الــنعم، بعــد هـذه الرحلــة العمليــة في آفـاق البلاغــة وعلــم البـديع هــا نحــن نصــل إلى  

كتابــة هـــذه الكلمــات بعـــد مجهـــود ووقــت قضـــيناه في إنجـــاز هــذا البحـــث والــذي تناولنـــا فيـــه مفــاهيم أساســـية تتعلـــق 

وأخــرى معنويــة في  البحــث عــن أنــواع البــديع مــن محســنات لفظيــةبالبلاغــة والجمــال والجماليــة والبــديع، وبعــد محاولتنــا 

من سورة الواقعة إلى سورة البروج والتي كان لزاما علينا البحث في أسـباب النـزول واللجـوء إلى كتـب  سور القرآن بدء

 التفاسير توصلنا في هذا البحث إلى مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط الآتية: 

 .علاها منزلةأأرقى علوم العربية و إعجاز القرآن الكريم وجماليته كو�ا  دور البلاغة في فهم -1

، فهـذا الاخــتلاف عـدد الآراء واخــتلاف المواقـف حولـهمـن الصـعوبة تحديـد مفهـوم شــامل للجمـال وذلـك لت -2

 قد يكون مرده إلى تباين الأذواق أو إلى الشيء المحكوم عليه بالجمال.

 بين الجميل والقبيح.الجمالية تهدف غالبا إلى التمييز  -3

علــم البــديع لم يظهــر في بــادئ الأمــر كعلــم مســتقل بذاتــه وإنمــا كانــت مباحثــه مختلطــة مــع مباحــث علمــي  -4

 المعاني والبيان.

ألوان البديع من جمال داخلي و مقاصـد معنويـة نطوي عليه تأهمية علم البديع ومكانته في علم البلاغة وما  -5

 لكريم.القرآن افي و ما تتضمنه من جمالية 

 الكريمة . لفهم الآياتعتماد على كتب التفاسير يؤدي الا -6

في كـون الضـد يظهـر الحسـن في ضـده، و إبـراز المعـنى و توضـيحه كو�ـا  "المقابلـة"تجلت جمالية "الطبـاق" و  -7

 تصور المعاني في الذهن بما يقابلها، فتزيد في تعميق الفهم.

 يغوص في باطن الكلمات بحثا عن المعنى المقصود الحقيقي.تمثلت جمالية "التورية" في أ�ا تجعل القارئ  -8

ظهـرت جماليـة المحسـن البـديعي "تجاهـل العـارف" و بلاغتـه في الخـروج مـن المعـنى الظـاهر إلى أغـراض بلاغيــة  -9

 على الإنكار أو التوبيخ... الاستفهامأخرى كدلالة 

لة، مرتبـة أو دون ترتيـب، و القـارئ محسن بديعي دوره ذكر الأشياء إمـا مجملـة أو مفصـ" اللف و النشر " -10

 يرد كل شيء إلى ما يناسبه.
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يــــتم الخــــروج مــــن الخطــــاب إلى الغيبــــة أو مــــن الغيبــــة إلى الخطــــاب، وذلــــك لأغــــراض بلاغيــــة  "بالإلتفــــات" -11

 يحددها السياق كالتحقير أو العتاب...

وقــف و تــأثير التنغــيم في في كو�ــا زادت مــن روعــة الــتلاوة، و إجــادة ال "الفواصــل القرآنيــة"تمثلــت جماليــة  -12

 النفس، كما أضفت قيمة صوتية منتظمة و متوازنة، و متناسقة.

 التي تتعلق أساسا بالقرآن الكريم. "الفاصلة"كمحسن بديعي وبين   "السجع"الفصل بين  -13

بتتـابع عناصـر التماثـل الصـوتي،  الانتبـاهلزوم مـا لا يلـزم"، في إثـارة "و  "تشترك المحسنات البديعية "الجناس -14

 كما بدت جمالية الجناس في تشابه الصوت و تباين المعنى.

في ارتبـاط المعـنى الأول بـالكلام بـآخره و ارتبـاط آخـره بأولـه ابتغـاء  "رد العجـز علـى الصـدر"تجلت جمالية  -15

 تقوية المعنى و توضيحه.

عـنى قـوة وتـأثيرا ووضـوحا ودورهـا أيضـا في إضـفاء يتجلى دور المحسنات البديعية في تـزيين الكـلام وزيـادة الم -16

 الجمال والرونق على الآيات القرآنية وزيادتها حسنا وبهاء.

 وفي الأخير ستظل موضوعات علم البديع بحرا بعيد الغور يصعب على طالب مبتدئ الإلمام به. -17

 ثهم.وأملنا في الأخير أن تكون هذه المذكرة مرجعا لطلبة الأدب وعونا لهم في مباح -18

وفي خاتمة هذه المذكرة نأمل أن نكون قد وفقنـا ولـو بقـدر قليـل في الوقـوف علـى جماليـة البـديع في القـرآن  -19

 الكريم.

 

 

85 
 



 
 

ادر       ـــقـائمة المص

 راجعــــــو الم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المصادر و المراجع

 
   القرآن الكريم برواية ورش.

 المصادر و المراجع: أولا:

، 1ابـن المعتـز كتـاب البـديع، ـتحقيق عرفـان مطرجـي ،مؤسسـة الكتـب الثقافيـة للطباعـة والنشـر،بيروت ،ط -1

2012 . 

أحمـــد محمـــود المصـــري، رؤى في البلاغـــة العربيـــة، دراســـة تطبيقيـــة لمباحـــث علـــم البـــديع، دار الوفـــاء للطباعـــة  -2

 .2008، 1،الإسكندرية،طوالنشر

 .2006، 1أمين أبو الليل، علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)،دار البركة للنشر والتوزيع،عمان، ط -3

، 1بثينــة أيــوب وأحمــد محمــود المصــري، قضــايا بلاغيــة، دار الوفــاء لــدينا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية ،ط -4

 م.2005

ــــو  -5 ــــب البــــاقلاني، إعجــــاز أب القــــرآن ، تحقيــــق الســــيد أحمــــد صــــقر، دار المعــــارف، القــــاهرة بكــــر محمــــد الطي

 ،د.ت.4ط

 .3م، ج2003الجاحظ البيان والتبيين، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية ،صيدا بيروت، د.ط، -6

جــلال الــدين الســيوطي، أســباب الــزول المســمى لبــاب النقــول في أســباب النــزول، مؤسســة الكتــب الثقافيــة  -7

 .2002، 1،بيروت ،ط

ل الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي وعبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الســـيوطي، تفســـير الجلالـــين، دار الكتـــب جـــلا -8

 .2001، 1العلمية ،بيروت ،ط

الحسـن علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري، أســباب النـزول تــدقيق عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان، دار  -9

 .1992، 2الإصلاح الدمام، ط

 م.2003 البلاغة،(البديع، البيان، المعاني)، الإسكندرية،دط،حمدي الشيخ ، الوافي في تيسير -10

 م.2007، 1حميد آدم ثويني ،البلاغة العربية المفهوم والتطبيق، دار المناهج ،عمان ،ط -11

 .1999، 1خالد إبراهيم يوسف، مداخل كتابة العربية وبلاغتها، مؤسسة الرحاب الحديث ،بيروت ط -12

م البلاغــة المعــاني والبيــان والبــديع ،تحقيــق عبــد القــادر حســين، مكتبــة الخطيــب القــزويني ، الإيضــاح في علــو  -13

 م.1996، 1الآداب ،القاهرة ،ط
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 .1904، 1الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة ،ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي، ط -14

 .2010، 1توناني، التسهيل لعلوم البلاغة، بيروت ،ط زكرياء -15

ود المصــــــري ، فنــــــون بلاغيــــــة ، دار الوفــــــاء لــــــدينا الطباعــــــة والنشــــــر زيــــــن كامــــــل الخويســــــكي وأحمــــــد محمــــــ -16

 م,2006، 1،الإسكندرية ط

 .2005سعد سليمان حمودة ، البلاغة العربية، دار المعرفة، الجامعية، الإسكندرية، د.ط، -17

ــــة، القــــاهرة،ط -18 ــــاق العربي ــــديع، دار الأف ــــان والب ، 1الســــيد أحمــــد الهــــاشمي ،جــــواهر البلاغــــة في المعــــاتي والبي

2002. 

ـــة،بيروت،ط -19 ـــان في البيـــان ـتعليق يحـــي مـــراد، دار الكتـــب العلمي ، 1شـــرف الـــدين الحســـين الطيـــبي، التبي

2004. 

 .2006، 1شفيع السيد، أساليب البديع في البلاغة العربية، دار غريب القاهرة، ط -20

 ، دت.9شوقي ضيف، البلاغة تطور تاريخ ،دار المعارف ، القاهرة ،ط -21

 .1984 التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، دط، الطاهر بن عاشور ،تفسير -22

 م.2011، 1عاطف فضل محمد، البلاغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط -23

عائشـــة حســـين فريـــد، وشـــي الربيـــع بـــألوان البـــديع في ضـــوء الأســـاليب العربيـــة ،دار قبـــاء للطباعـــة والنشـــر  -24

 .2000والتوزيع، القاهرة ،دط، 

 .3، دت،ج 4عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف ،مصر ،ط -25

 م.2002عبد الحميد الهنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، المكتبة العصرية،بيروت،دط، -26

عبد الرحمن حقبل بـن هـادي الـوادعي، الصـحيح المسـند  أسـباب النـزول ،مكتبـة صـنعاء الأثريـة ، الـيمن،  -27

 .2004، 2ط

البـديع) ،دار النهضـة العربيـة ، بـيروت ،دط،  -البيـان -العزيـز عتيـق ، في البلاغـة العربيـة (علـم المعـانيعبـد  -28

 دت.

 .2006، 1عبد العزيز عتيق، علم البديع ،دار الآفاق العربية ،القاهرة، ط -29

 م.2001عبد الفتاح لاشين ،البديع في ضوء أساليب القرآن لكريم ،دار الفكر العربي،القاهرة،دط، -30
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عبــد اللطيــف شــريفي وزبــير دراقــي ،الإحاطــة في علــوم البلاغــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر ،دط،  -31

2004. 

 م.2008، 1عبد االله أحمد شعيب، الميسر في البلاغة العربية ،دار ابن حزم، بيروت ،ط -32

زيـــع، مصـــر عبــد الواحـــد حســـن الشـــيخ ،دراســات في علـــم البـــديع ،مكتبـــة الإشــعاع للطباعـــة والنشـــر والتو  -33

 ،دط، دت.

 م.1992عز الدين إسماعيل ،الأسس الجمالية في النقد الأدبي ،دار الفكر العربي، القاهرة ،دط،  -34

، 1عمــر عبــد الهــادي عتيــق، علــم البلاغــة بــين الأصــالة والمعاصــرة، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، الأردن،ط -35

 م.2012

والبـــديع، دار الفرقـــان للنشـــر  والتوزيـــع ،عمـــان فضـــل حســـن عبـــاس، البلاغـــة فنو�ـــا وأفنا�ـــا، علـــم البيـــان  -36

 .2،ج 1،1985،ط

 .2009، 1فواز فتح االله الراميني، البلسم الشافي في علوم البلاغة، دار الكتاب الجامعي، الإمارات،ط -37

فيصـــل حســـين طحيمـــر العلـــي، البلاغـــة الميســـرة في المعـــاني والبيـــان والبـــديع ،دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع  -38

 .1995، 1،عمان ،ط

قتادة بن دعامة السدوسـي، الناسـخ والمنسـوخ في كتـاب االله، تحقيـق حـاتم صـالح الضامن،مؤسسـة الرسـالة  -39

 .1985، 2،بيروت،ط

محمـــــد أبـــــو الشـــــوارب و أحمـــــد محمـــــود المصـــــري، قطـــــوف بلاغيـــــة، دار الوفـــــاء لـــــدنيا الطباعـــــة و النشـــــر،  -40

 .2006، 1الإسكندرية، ط

، المــدخل لدراســة البلاغــة العربيــة، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر ، محمــد أبــو الشــوارب وأحمــد محمــود المصــري -41

 .2007، 1الإسكندرية ، ط

 .2003، 1محمد احمد قاسم ومحي الدين ديب، علوم البلاغة ،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،ط -42

 م.2000، 1محمد أمين الضناوي ، معين الطالب في علوم البلاغة ،دار الكتب العلمية ،لبنان،ط -43

ـــــل للنشـــــر والتوزيـــــع مح -44 ـــــين الجماليـــــة والوظيفيـــــة، دار وائ ـــــا اليـــــوم ب مـــــد بركـــــات حمـــــدي أبـــــو علـــــي، بلاعتن

 م.2004، 1،الأردن،ط
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 .1981، 4محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت،ط -45

 .1991، 1، دار الحكمة ،دمشق ،طوبيانه وإعرابهمحمد علي طه الذرة ،تفسير القرآن الكريم  -46

محمــد مختــار عطيــة علــم البــديع ودلالات الاعــتراض في شــعر البحــتري، دراســة بلاغيــة دار الوفــاء للطباعــة  -47

 والنشر ،الإسكندرية، دط، دت.

 .1981، 7مختصر تفسير ابن كثير ،تحقيق محمد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم،بيروت،ط -48

ـــو  -49 بـــو الفضـــل إبراهيم،منشـــورات أمـــد هـــلال العســـكري ،الصـــناعتين، تحقيـــق محمـــد علـــي البجـــاوي ومحأب

 .1986المكتبة العصرية ، بيروت، دط،

 م.2007، 1يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية ،دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان ،ط -50

 م.1999، 1يوسف بو العدوس ، البلاغة والأسلوبية ، الأهلية للنشر والتوزيع ، الأردن ،ط -51

 معاجم:الثانيا:

 .2ج ، دط، د ت،القاهرة ،الحديثدار  ،منظور الافريقي، لسان العربابن    -1

 بيروت، دط، دت. ،مكتبة لبنان ،معجما لمصطلحات البلاغية وتطورها، حمد مطلوبأ   -2

 .1994، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط   -3

تحقيـق: عبـد االله هنـداوي، دار الكتـب العلميـة،  الخليل بن أحمد عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي، معجـم العـين،  -4

 .161، ص 1، ج2002، 1لبنان، ط

 .2009، 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط   -5
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 الصفحة                                                                        فهرس الموضوعات

 

 ب) -(أ ......................................................................................مقدمة

 )11-1(..............................................مفاهيم حول البلاغة ،الجمال والجمالية مدخل :

 )6-1(............................ونشأتها........................................مفهوم البلاغة  أولا:

 )3-1...(...........................مفهوم البلاغة..............................................-1

 )1-1.....(........................لغة..........................................................-أ

 )3-1..(...............................إصطلاحا...............................................-ب

 )6-3(......................................نشأة البلاغة العربية وتطورها..........................-2

 )8-7.....(.................................................وأهدافها..............ثانيا:دوافع البلاغة 

 )11-8(...................................................................والجمالية:مفهوم الجمال ثالثا

 )10-8...(.....................................الجمال...........................................-1

 )11-10.(......................................الجمالية..........................................-2

 )41-12(...............(الواقعة إلى البروج) القرآن في مفهوم البديع وأسباب نزول سور الفصل الأول:

 )13-12(........................................................مفهوم البديع................. أولا:

 )12-12.....(...........................تعريفه.................................................-1

 )12-12...(...........................................لغة.......................................-أ

 )12-12..(.....................................إصطلاحا.......................................-ب

 )13-13....(.......................................واضعه.......................................-ج

 )14-13(................................أهمية دراسة علم البديع...................................-2

 )19-14.....(.......................................وتطوره...................... نشأة علم البديع-3
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 )41-20.......(..................الواقعة إلى البروج)..من ثانيا: أسباب نزول سور القرآن الكريم وأغراضها(

 )83-42.....(.............. أنواع البديع في سور القرآن الكريم (من الواقعة إلى البروج) الفصل الثاني:

 )61-42(........................المحسنات المعنوية في القرآن الكريم (من سورة الواقعة إلى سورة البروج)أولا :

 )48-42......(...........................................الطباق.............................. -1

 )43-42......(..................................................................تعريفه..........-أ

 )43-42........(....................................................لغة .........................-

 )43-42..........(...................................إصطلاحا...................................-

 )43-43.........(.......................أقسام الطباق......................................... -ب

 )47-47.......(.........................يلحق بالطباق....................................... ما -جـ

 )48-48.......(..........................وظائف الطباق البلاغية................................. -د

 )48-48.....(...............................................................جمالية الطباق....... -ه

 )53-48..(.................................................................المقابلة...............-2

 )48-48..(................................................................................اتعريفه-أ

 )49-49....(............................................................................اأنواعه-ب

 )53-53...(................................جمالية المقابلة........................................-ـج

 )54-53(.....................................................................التورية........... -3

 )53-53...(.........................................................تعريفها.....................-أ

 )53-53(.......................................جمالية التورية....................................-ب

 )57-55...(............................تجاهل العارف.......................................... -4
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 الصفحة                                                                        فهرس الموضوعات

 
 )55-55(...............................تعريفه...................................................-أ

 )57-57(.....................................................................مظاهره..........-ب

 )57-57(.......................................جمالية تجاهل العارف.............................-جـ

 )58-57(.........................................اللف والنشر................................. -5

 )57-57.......(............................................تعريفه...............................-أ

 )58-57(.........................................................................أنواعه.......-ب

 )58-58(.........................جمالية اللف والنشر............................................-جـ

 )60-59(.........................الإلتفات..................................................... -6

 )59-59(...........................تعريفه........................................................-أ

 )60-60(.............................فوائد الإلتفات............................................-ب

 )83-61(........................(من سورة الواقعة إلى سورة البروج) المحسنات اللفظية في القرآن الكريمثانيا: 

 )70-61(.............................السجع/ الفاصلة .........................................-1

 )62-62.....(........................تعريفه....................................................-أ

 )69-63........(.......................................................................هأقسام-ب

 )64-63..(..............................................السجع المطرف.......................-    

 )67-64(..................................السجع المرصّع......................................-    

 )69-68.....(......................................السجع المتوازي............................-    

 )70-69........(.................................وظائف السجع البلاغية........................-جـ

 )70-70...........(..........................................................جمالية السجع......-د
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 الصفحة                                                                        فهرس الموضوعات

 
 )77-71(.............................................الجناس...................................-2

 )71-71....(.........................................تعريفه.....................................-أ

 )74-71....(........................................أقسامه...................................-ب

 )71-71............(..............................الجناس التام.................................-   

 )72-72.............(.............................(الناقص)....................الجناس غير التام -    

 )76-75...........(................................ما يلحق بالجناس............................-   

 )77-77..........(.............................جمالية الجناس....................................-ج

 )79-78(........................................رد العجز على الصدر............................-3

 )78-78(..............................................تعريفه.....................................-أ

 )79-79(.......................................................جمالية رد العجز على الصدر......-ب

 )83-79.........(................................................................لزوم ما لايلزم..-4

 )79-79(.....................................تعريفه..............................................-أ

 )83-82....(...........................جمالية لزوم ما لايلزم......................................-ب

 )85-84(.....................................................................................خاتمة

 )90-86(...................................................................قائمة المصادر والمراجع

 )94-91(.......................................................................فهرس الموضوعات
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